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و نتوجه بجزیل العمل،  درب العلم و المعرفة وأعاننا على إنجاز هذا لنا الحمد الله الذي أنار

و  ،جهناه من صعوباتو بعید في تذلیل ما و نا من قریب متنان إلى كل من ساعدالشكر والا
الطاهر سبع الذي لم یبخل علینا بتوجیهاته ونصائحه القیمة، والذي كان  :نخص بالذكر الأستاذ

،كما م بالشكر إلى الأخت سعیدة التي ساعدتنا في عملنا عونا لنا لإلمام هذا البحث، كما نتقد
 اوكذا مرشدین ،غرداوي بجامعة الجزائر :ستاذالأأننا لا ننسى جمیع أساتذة التاریخ وبالخصوص 

، أیضًا موظفي مكتبة جامعة قسنطینة، و ، الذین قدموا لنا مساعدات كثیرةالوطنیةالمكتبة في 
وفي  علیلي أرزقي لكل ما قدمه لنا من مساعدات معنویةالسید وكما أتوجه بالشكر الخاص إلى 

  .جمع المادة العلمیة



الإھداء
.الحمد Ϳ الذي اعاننا بالعلم وزیننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وأجملنا بالعافیة

:أتقدم بإھداء عملي المتواضع الى

الدرع الواقي والكنز الباقي الى من جعل العلم منبع اشتیاقي لك أقدم وسام الاستحقاق 
"طاھر"انت ابي العزیز اطال الله عمرك

الى التي بین یدیھا كبرت وفي دفئ قلبھا احتمیت وبین ضلوعھا اختبأت ومن عطائھا 
ارتویت الى رمز العطاء وصدق الإباء الى ذروة العطف والوفاء لك أجمل حواء 

"زینب"انت امي حبیبتي غالیتي 

˝عیسى وزوجتھ وأولاده دودو،قصي ˝ الى اخي ووحیدي 

 "سعیدة"الى الكتكوتة الصغیرة 

مریم،حفیظة،مسعودة،سلیمة،:إلى من أظھر ولي ماھو أجمل من الحیاة إخوتي

. وأزواجھم وأولادھم

"محمد"إلى من أحمل إسمھ بكل فخر ،إلى ینبوع الصبر والتفاؤل والأمل خطیبي

الآن تفتح الأشرعة وترفع المرساة لتنطلق السفینة في عرض بحر واسع مظلم ھو 
بحر الحیاة وفي ھذه الظلمة لا یضيء إلا قندیل الذكریات ذكریات الأخوة البعیدة إلى 

 وسیلة،فوزیة،سعدة،بسمة،حنان،رحیمة،نعیمة،ھبة،الذین أحببتھم وأحبوني أصدقائي
.. غنیة

إلى من شاركتني العمل ورأیت التفاؤل بعینھا والسعادة في ضحكتھا إلى شعلة الذكاء 
" المشاغبة وسیلة" والنور

أھدي عملي للجمیع

1



 إهداء
إلى من علمني العطاء بدون انتظار.. إلى من كلله االله بالهیبة والوقار  سمه إإلى من أحمل  .. 

أرجو من االله أن یمد في عمرك لترى ثماراً قد حان قطافها بعد طول انتظار وستبقى .. بكل افتخار 
لى الأبد  .. كلماتك نجوم أهتدي بها الیوم وفي الغد وإ

أرزقي والدي العزیز   
لى معنى الحنان والتفاني .. إلى ملاكي في الحیاة  إلى بسمة الحیاة وسر .. إلى معنى الحب وإ

 الوجود 
 إلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحبایب 

وردیةأمي الحبیبة   
إلى شمعة متقدة تنیر ظلمة حیاتي.. أكبر وعلیه أعتمد  إلى من به  .. 

تسب قوة ومحبة لا حدود لهاأك إلى من بوجوده  .. 
معنى الحیاة  إلى من عرفت معه  

غاني عبد زوجي  
أكون مثل أي  مأكون أنا وبدونك مشيء معك كل دربي وهذه الحیاة بدون و إخوتي واتيإلى أخ
لى من تطلعت لنجاحي بنظرات النبیلة إ معلى مواقفك كمفي نهایة مشواري أرید أن أشكر .. شيء 

  الأمل
إلى صاحبة القلب الطیب والنوایا الصادقة .. توأم روحي ورفیقة دربي  إلى  

. رشیدة سرت الدرب خطوة بخطوة وما تزال ترافقني حتى الآن هاومع العملإلى من رافقتني   
إلى من تحلو بالإخاء وتمیزوا بالوفاء والعطاء إلى ینابیع .. إلى الأخوات اللواتي لم تلدهن أمي 

من معهم سعدت ، وبرفقتهم في دروب الحیاة الحلوة والحزینة سرت إلى من الصدق الصافي إلى 
   إلى من عرفت كیف أجدهم وعلموني أن لا أضیعهم كانوا معي على طریق النجاح والخیر

 صدیقاتي 

 أهدي عملي للجمیع



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  المقدمة
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 أ  

بالعدید من الدراسات  ،حظي تاریخ الدولة الفاطمیة في المغرب الإسلامي لقد  

إلا أن معظمها تناولت تاریخ هذه  ،والاجتماعیةوالدینیة  والاقتصادیةوالعسكریة السیاسیة 

                     سنةب في طورها الأول في المغر  الاجتماعیةأما فیما یخص أوضاعها  الدولة في مصر،

فلم تتناوله أقلام المؤرخین المحدثین إلا في ثنایا كتبهم  ،)م972-م908/ه362-ه296(

أن موضوع الحیاة الواقع  و ،مة تاریخ الدولة وفي صفحات قلیلةالتي تعالج بصفة عا ،العامة

كثیر من  إلىتحتاج  من الموضوعات الصعبة التي ،في عصر الدولة الفاطمیة الاجتماعیة

و  هتمع الفاطمي قد تعددت عناصر سكانخاصة أن المج ولها،الحذر والحیطة في تنا

أن یبسطوا نفوذهم  استطاعواخلفاء الفاطمیین ورغم هذا فإن ال ،اختلفت أجناسهم و طوائفهم

  .لى أطراف دولتهم وعلى أفراد مجتمعهمع

 بعض الجوانب من الحیاةعلى تتمثل أهمیة هذا الموضوع في تسلیط الضوء و        

والعادات والتقالید  ،الفاطمي من خلال دراسة طبقاتهالتي كانت سائدة في المجتمع  ،ةالاجتماعی

ه المؤرخین الذین أرخوا لهذ أغلبیة من قبل ،نظرا للإهمال الذي عانه هذا الجانب آنذاكالسائدة 

 ،تاریخیة و جغرافیة و أدبیة ،ا توفر لدینا من مصادر عربیةاعتمدنا على كل م، إلا أننا الفترة

  . بنوع من التفصیلت تاریخ الفاطمیین بیة الحدیثة التي تناولكما اعتمدنا على المراجع العر و 

الدولة حیاة هو محاولة تسلیط الضوء على  ،لهذا الموضوع اختیارناأسباب  تعودو   

عنها لكي لإزاحة بعض الغموض و  ،وفرض نفوذها على الصعید الداخلي وبیان أهمیتها ،الفاطمیة

ا  ،ها الأجیالتتعرف علی لما شهده المغرب الإسلامي في النصف الثاني من القرن الثالث  نظرً
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 ب  

في أواخر  ،الذي استطاع تحقیق حلمه السیاسي سماعیليالمذهب الشیعي الابظهور  ،هجريال

 ،سنة 67بلاد المغرب حوالي  التي حكمت  ،ه297وذلك بقیام دولة الفاطمیین في حدود  ،القرن

ا لهاعرفت من خلاوالتي  ا وثقافیً ا واقتصادیً ا سیاسیً   .تطورً

تمیز فیها بعدة   ،خه في العصر الفاطميدخل المجتمع المغاربي مرحلة جدیدة من تاری         

إلا أننا في دراستنا لهذا الموضوع، لم نتناول كل ما یتعلق بالحیاة الاجتماعیة، بل  خصائص،

 فكیف كانت ملامح :طرح التساؤل التاليسلطنا الضوء غلي بعض الجوانب منها، ومن هنا ن

هي  ؟ ومافي بلاد المغرب الإسلامي الفاطمي طبقات المجتمع المجتمع الفاطمي آنذاك؟ وما هي

  بلاد المغرب؟ لید التي میزت المجتمع الفاطميالعادات والتقا

نا أن حاولنا من خلال بحث ،لقد وضعنا نصب أعیننا منذ البدایة عدة أهداف أساسیة و        

إبراز دور الفاطمیین في الحیاة الاجتماعیة في المغرب الإسلامي،  :ولعل أهمها ،نصل إلیها

جلاء الصورة الحضاریة له على الصعید الاجتماعي أو الاقتصادي   . وإ

حیث  ،إلى مقدمة وتمهید وفصلین وخاتمة طبیعة الدراسة أن نقسم بحثنا وقد اقتضت       

  المتبع له، والهدف منه والمنهج  ختیارناإة الموضوع والدوافع مة على أهمیاشتملت المقد

    .تبعناها بدراسة أهم مصادر البحثأ دراسات السابقة والصعوبات التي واجهتنا ووكذا ال

وقیام الدولة الفاطمیة في  ،وانتشارهاعنوناه بنشأة الدعوة الإسماعیلیة  لفصل الأولفا       

نشأة الدعوة الإسماعیلیة، و  عن اه للحدیثفردنة مباحث، فالأول أثلاث قسمناه إلىوقد المغرب، 
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الثاني أفردناه للحدیث عن الأئمة الاسماعیلیة و أهم معتقداتهم، أما الثالث فقد أفردناه للحدیث عن 

إعطاء للقارئ توضیحًا ملخصا  من خلال هذا التمهید وابتغینا، نشأة الدولة الفاطمیة في المغرب

     .الشأنفي هذا عن الفاطمیین 

و  ، الذي قسمناه إلى مبحثین،عنوناه بطبقات المجتمع الفاطمي الذيو  لثانيالفصل ا أما       

ي المبحث الأول الطبقة الخاصة، المتمثلة في الأسرة الحاكمة والأشراف والجند، أما قد تناولنا ف

كما ذكرنا  ،ة والعبید، وأهل الذمةالمبحث الثاني الطبقة العامة، والمتمثلة أساسا في التجار والعام

        .                        نهما و مع السلطةالعلاقة فیما بیطبیعة خصائص كل طبقة و 

،  وكما قسمناه إلى ثلاثة مباحث، فالأول فجاء بعنوان العادات و التقالید لثأما الفصل الثا       

 الاحتفالات، بعض العامة، أما الثاني درسنا فیهالطعام واللباس عند الفئة الحاكمة و  فیه نادرس

المتمثلة في الزواج و الختان والأعیاد الدینیة، أما فیما یخص المبحث الثالث درسنا فیه مكانة و 

                                                               .المرأة في المجتمع الفاطمي

كما  من خلال تلك الدراسة ،إلیها ناتوصل يهم النتائج التأ بخاتمة خمنتها نا هذابحثنا إختتم

  .العربیة و الأجنبیةمن المصادر و المراجع حق و قائمة ملبها  ناذیل

وصف الوقائع و  ىالذي ینصب عل ،المنهج الوصفي السرديولعل أهم منهج تتبعناه      

تاریخ  منعلیه في تغطیة الفترات الشاغرة ، و قد اعتمدنا التاریخیة كما هي قائمة الأحداث 

وضاع الاجتماعیة بصفة خاصة، كما اعتمدنا بالأارتبطت  ورصد الأحداث التي ،الفاطمیة لافةالخ
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أحكام  ىلوصول إلذلك لو حلیل الظواهر و الأحداث المختلفة،  بهدف ت) يمنهج التحلیلال( ىعل

     ،معللة و منطقیة

    :أهمهاثیر من الصعاب لعل هذا البحث الك تنا فيولقد واجه

كونها موضوعات  بالدراسة،تحدید إطار البحث و الموضوعات الفرعیة التي تناولناها         

 بعض فدراسة ،ولیس بحثا واحدا ،المستقلة الأبحاثمتعددة ومتشبعة تحتاج إلي العدید من 

في ذلك  ،سیم الطبقيتستلزم بالضرورة التعرض لدراسة التق ،الاجتماعیةمن الحیاة  جوانبال

یستلزم التعرض لعادات الناس  وكما  ،دور الأسرة فیه و. البعضالمجتمع وعلاقة طبقاته ببعضها 

المختلفة،  عن الحزن في السیاسات وطریقة تعبیرهم ،الأسریة و أعیادهم تحتفالالاوتقالیدهم في ا

یصعب على الباحث أن یلم ، وغیرها من الموضوعات التي اللباسوعاداتهم في الطعام والشراب و 

  .بجمع أطرافها إلماما تاما 

ندرة المصادر والوثائق التي  ،واجهتنا في إعداد هذا البحثالتي المشاكل  ىوكانت كبر        

ومن ثم الوقوف  عن الحیاة الاجتماعیة للدولة الفاطمیة في المغرب ، ،تمكننا من كشف النقاب

را لصعوبة هذه ونظ ،ساسي لهذا التاریخلأالمحرك ا هي ، التيالأوضاع الاجتماعیة ى بعضعل

والجغرافیة لعلنا نجد فیها  والأدب ،و الطبقات كتب الفقه و التراجم ستنطاقالدراسة لجئنا إلى ا

  .بغیتنا
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 :وقد اعتمدنا علي الكثیر من المصادر و المراجع  ذات العلاقة بموضوع البحث كان أبرزها       

  :كتب التاریخ :أولا

الخطط   ،)م1441/ه 874المتوفى سنة (قریزي تمثل مؤلفات تقى الدین أحمد بن علي الم        

خاصة في الجانب  ،هذامن بین المصادر القیمة التي أفادتنا كثیرا في بحثنا  ،و اتعاظ الحنفا

الفاطمیة منذ ظهورها في  الدولةحول  ،احتوت علي معلومات عظیمة و مهمة الاجتماعي، والتي

و إلي غایة سقوطها في مصر في أواسط  ،التاسع میلادي/ یا نهایة القرن الثالث هجري إفریق

  .الثاني عشر/القرن السادس 

المتمثلة في كتاب إفتتاح  ،)م980/ه370ت  سنة (كما تعتبر مؤلفات القاضي النعمان       

فهي  ،سلاميالإ وجود الفاطمي في المغربالتي ألفت لفترة ال ،الدعوة و المجالس و المسایرات

الذي أفادنا في بحثنا كثیرا فقد ركزنا علیه و  ،تحتوي علي معلومات مفصلة وقیمة حول هذه الفترة

  .نافي جمیع  فصول بحث

والذي هو أیضا ألف لفترة الوجود  ،لمؤلفه الجوذري رجوذوكذلك نجد كتاب سیرة الأستاذ       

فقد أفادنا كثیرا وساعدنا علي  ،ومات مهمةفهو یحتوي علي معل ،الفاطمي في المغرب الإسلامي

 .الذي راودنا حول هذه الفترة فك الغموض
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   :كتب التراجم و الطبقات :ثانیا       

ت (شمس الدین أحمد بن خلكان كتاب وفیات الأعیان وأنباء الزمان لمؤلفھ أبي العباس         

قد تطرق إلي و  ،وف الهجائیةجال متسلسلا حسب الحر ذكر المؤلف تراجما للر ، )1282 /ه681

وقد استفدنا منه خلال سرده لأهم  ،التي لها صدى في التاریخ الإسلامي ،وفیات أبرز الشخصیات

  .ذات العلاقة بالدولة الفاطمیة التي یتضمنها صاحب الترجمة  ،الأحداث التاریخیة

  :كتب الجغرافیة: ثالثا  

 ت(عبد االله یاقوت الرومي البغدادي  معجم البلدان ، لمؤلفه شهاب الدین أبي        

، و یعتبر موسوعة شاملة قدمت للبحث فائدة كبیرة، و قیمة كبیرةهذا الكتاب ل، )م1228/ه62

هذا  امتاز ، وقدو المدن و القصباتذلك في تقدیم صورة موجزة لأهم المواقع الجغرافیة یتمثل 

  . تاب بوفرة معلوماته و دقة مادتهالك

  :بیة المعربةكتب العر  :رابعا  

التي لها علاقة بتاریخ الدولة  ،بالكثیر من المراجع الحدیثة خلال إعدادنا لهذا البحث استعنا      

  :وأبرز هذه الكتب هيالفاطمیة 

، لمؤلفه حسن إبراهیم وبلاد العربتاریخ الدولة الفاطمیة في المغرب و مصر و سوریة       

بداعاتها في المجالات الحضاریة و  ،خ الدولة الفاطمیةقدم لنا تفاصیل مهمة عن تاری حسن الذي وإ

  .وتطرقت إلي سیاسة الفاطمیین مع الدول و الأنظمة و القوي السیاسیة الأخرى ،الثقافیة
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المنعم عبد الحمید  لمؤلفه الدكتور عبد ،كتاب الحیاة الاجتماعیة في العصر الفاطمي        

سلامي التي عاشها المغرب الإ ،وضاع الاجتماعیةلأالذي قدم لنا تفاصیل مهمة عن ا ،سلطان

     .الفاطمي خلال العصر

  :شكر وعرفان

ن كلمة شكر للأستاذ سبع الطاهر الذي أشرف على هذا البحث، و لا بد م وفي الختام        

التوجیه فله منا كل التقدیر و بالنصح و و الذي لم یبخل علینا  ،الذي كان نعم العون و المرشد

  .رامحتالا

  



  

  

  .ɲشأةࢫالدعوةࢫלسماعيليةࢫࢭʏࢫالمغرب:  الفصلࡧכول 

  .ɲشأةࢫالدعوةࢫלسماعيلية:  المبحثࡧכول   

  السفࢫࢫوࢫالظɺور ࢫࢫࢭʏࢫدور ࢫכئمةࢫלسماعيليون :  بحثࡧالثاɲيالم  

  .وأɸمࢫمعتقداٮڈمࢫ  

 .ࢭʏࢫدورࢫالسفࢫ سماعيليون כئمةࢫל ࢫ -1

 .ظɺور ࢭʏࢫدورࢫالࢫسماعيليون כئمةࢫל  -2

 . أɸمࢫمعتقداٮڈم -3

  .ɲشأةࢫالدولةࢫالفاطميةࢫࢭʏࢫالمغرب:  الثالث   المبحث  
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 :تمهید

، یوجهون جهودهم إلى نشر منذ منتصف القرن الثاني الهجري الأئمة الإسماعیلیونأخذ       
دعوتهم، في كثیر من أرجاء العالم الإسلامي، وقد لعبت الدعوة نجاحا كبیرا في بلاد المغرب، كان 

علویة،  كانوا یریدون إقامة خلافةما ككثیر من مدن شمال إفریقیة لدعاتهم،  من ثماره خضوع
یدخل تحت حكمها جمیع الشعوب الإسلامیة، وقد وضعوا هذا الهدف نصب أعینهم، منذ عهد أول 

رضي االله (، وقد سمیت الدولة الفاطمیة بهذه التسمیة نسبة إلى فاطمة الزهراءخلیفة لهم في المغرب
عرفوا ، وكذلك )رضي االله عنه(، وكما سموا بالعلویین نسبة إلى أمیر المؤمنین علي)عنها

 . ن نسبة إلى الخلیفة الفاطمي عبید االله المهديبالعبیدیی

 :نشأته: المبحث الأول 

 ، و انتشرت ق الكبرى التي انتسبت إلى التشیع، فرقة من الفر تعتبر الدعوة الإسماعیلیة    

و یقیم أصحابها صحة ، ت عبر تاریخهاتطور  التيالشیعیة،  بقیة الفرق ها مثلمثل ،)1(بدعواه
لا شك أن ، و )رضي االله عنهما (ي بن أبي طالب هم بإیصال نسبهم إلى فاطمة الزهراء و علدعوت

، في كل تاریخ الحركة، هي الجانب الأكثر غموضا كرة من تاریخ الدعوة الإسماعیلیةالفترة المب
، حتى إعلان الدولة سماعیلیة في منتصف القرن الثانيتمتد هذه المرحلة من بدایات الحركة الإو 
  ).م908/ه297(لفاطمیة ا

، في الخلاف الذي ةعشری نىة و الإثالاسماعیلی:بفرعیها الإمامیة تكمن أصول الشیعة و
الإمامة من  یلي من حول،)م765/ه149(الصادق  جعفر الإمام ثر وفاةإ على بین الشیعة نشب
  ، أولاده

                                                             
  .159،ص2001؛1ط ،طا، الرب، دار الفضیلةأصول الإسماعیلیة،عبد االله السلوميسلیمان بن -1
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على حد ذكر ة و الإسماعیلی)1(الموسویة: إلى عدة فرق منها و انقسموا فاختلفوا حولهم
 بعد جعفر إلى ابنه إسماعیل، و أوحى و الإسماعیلیة هم الذین ساقوا الإمامة،)2(بعض المؤرخین

  :فرقتین علیه باتفاق من أولاده و قد انقسمت إلى

أظهر "إنه لم یمت إلا أن أباه : قال أتباعهاو )3(فرقة منتظرة لإسماعیل الذي مات في حیاة أبیه-1
  )4("ني العباس و عقد محضرا و أشهد علیه عامل المنصور بالمدینة موته تقیة من خلفاء ب

حیاة بعد جعفر حفیده محمد بن إسماعیل، و أقرت موت إسماعیل في  بأن الإمام فرقة قالت-2
محمد بن  ابنه إمامة بعده، للدلالة علىإسماعیل الإمامة  نصبجعفر  أنى بتر أبیه، و 

الفائدة في النص لقاء الإمامة في أولاد المنصوص و ، لأن النص لا یرجع القهقري .)5(سماعیلا
یجیب  ماهذا راجع إلى كونهم یعتبرون أقوال الإمام كنصوص الشرع تما ،)6(علیه دون غیره

                                                             
، الابن الأصغر للإمام جعفر الصادق، قال أتباعها بإمامة موسى الكاظم ، وطلق علیها فیما بعد الاثنى عشریةهي الفرقة التي أ-1

العسكري ثم محمد القائم  ، ثم لابنه علي الهادي ثم لابنه الحسینوادعلي رضا، ثم لابنه محمد الج نصا منه علیه، ثم لابنه
فاعور، دار المعرفة، ، تحقیق أمیر علي مهنا و علي حسن الملل و النحل: حمد عبد الكریم بن أحمد، الشهرستاني مالمنتظر
تاریخ محمد أبو زهرة، . لةو یلقبونه بالمهدي و یعتقدون أنه دخل سردابا بدار أبیه بالح. 17، ص3،1993، ط1، جبیروت

    .81، دار الفكر العربي، القاهرة، صالمذاهب الإسلامیة في السیاسة و القائد
إسماعیل و عبد االله و موسى و محمد و : فإن أولاد جعفر الصادق هم) صفحة نفس المصدر و ال(وفق روایة الشهرستاني -2

) و لم یسمیهم( قال آخرون بإمامة عبد االله الأفطح  قدبإمامة إسماعیل، و  ، و المباركیةد قال العماریة بإمامة ابنه محمد، و قعلي
عفر بن و حسب النوبختي فإن الشیعة افترقت إلى ست فرق، ذكر منها الناووسیة التي قالتإن ج. و من قال بإمامة موسى بن جعفر
جعفر هو ابنه  التي ذهبت إلى أن الإمام بعد ، كما ذكر المباركیة و سماها الإسماعیلیة الخالصةمحمد لم یمت و هو حي ینتظر

  .85-77، ص 1992، 1یق عبد المنعم الحنفي، دار رشاد، القاهرة، ط، تحقفرق الشیعة،النوبختي.إسماعیل
  .62،63، ص القاهرة ،محمد عثمان الخشت، مكتبة ابن سینا :، تحقیقالفرق بین الفرق، عبد القاهر البغدادي-3
  .127، ص لسابقالشهرستاني، المصدر ا -4

  .   63البغدادي، المصدر السابق، ص  -5
فلا ینتقل النص " و جعلها كلمة باقیة في عقبه"و هو معنى قول االله عزوجل . 127،128، المصر السابق، ص الشهرستاني -6

ق مصطفى غالب، دار ، تحقیعیون الأخبار و فنون الآثار السبع الرابععماد الدین إدریس، . من أخ إلى أخ بعد الحسن و الحسین
  .335، ص2،1984،طالأندلس، بیروت
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، نسبة إلى المباركیةبقد سمي هؤلاء ، و )1(و البدء على االله محال مالهاهإعمالها، و لا یسوغ إ
 :ئفتین و اختلفوا بدورهم إلى طا)2(زعیمهم مبارك

، إذ كان أدوار الإمامة انتهت به ، و ترى )3(وقف أتباعها على محمد بن إسماعیل :الطائفة الأولى
هؤلاء هم ، وأدوار الإمامة سبعة عندهم و )صلى االله علیه و سلم(النبي  السابع من ذریةهو 

  .)4(السبعیة

لا قد  ن الإمام عندهمالمكتومین،لأساقت الإمامة في المستورین أو  هي التي:الثانیة الطائفة
شوكة ظهر و  على الخلق،فإذا كانت لهإقامة للحجة  ظاهرین،یكون دعاته و  ،له شوكة فیستترتكون

، ولكل تنزیل یة إما لحكمهم بأن لكل ظاهر باطنالباطنبأیضا  هؤلاءیسمى ، و )5(أظهر دعوته
ما  ،)6(تأویل  .)7(ت علیهم ألقاب كثیرةقد أطلقو . أي المستور نسبة إلى قولهم بالإمام الباطنوإ

                                                             
  .90، 89محمد أبو زهرة، المرجع السابق، ص -1
إلى  ، و یرى أتباع هذه الفرقة أنه لا یجوز تحویل الإمامةو كان مبارك مولى إسماعیل. 79، ص، المصدر السابقالنوبختي-2

لأعقاب، و لم یكون ، و لا تكون إلا في اأخ بعد الحسن و الحسینمن أخ إلى ، لأنها لا تنتقل موسى بعد وفاة أخیه إسماعیل
تاریخ ،حسن إبراهیم حسن: الحسین، أنظر ، كما لم یكن لمحمد بن الحنفیة حق مع علي بنلأخوي إسماعیل، عبد االله و موسى حق

  .32، ص 1964، مصر ، مكتبة النهضة،الدولة الفاطمیة في المغرب و مصر و سوریا و بلاد العرب
  .128الشهرستاني، المصدر السابق، ص-3
أبو  حل ،طة بالكواكب السبعة التي أعلاها ز لقبوا كذللك لاعتقادهم أن أدوار الإمامة سبعة،و لقولهم أن تدابیر العالم السفلي منو -4

لق علیهم و قد أط. 25، ص2001، مراجعة محمد علي القطب ، المكتبة العصریة ، بیروت ، فضائح الباطنیةحامد الغزالي، 
  .31السبعیة لتمیزهم عن الاثنى عشریة ، حسن إبراهیم حسن،المرجع السابق ، ص

  .90أبو زهرة، المرجع السابق، ص -5
، المصدر الغزالي: أنظرلدعواهم أن لظواهر القرآن بواطن؛ و أنهم لقبوا بالباطنیة. 147، صالشهرستاني، المصدر السابق-6

  .21السابق، ص
الشهرستاني، المصدر السابق، : أنظر.المزدكیة، و الخرسان التعلیمیة و الملحدةاطنیة، و القرامطة و یسمون بالعراق الب-7

  .128ص
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 ،)2(هاجر إلى خوزستان ، والذي)1(رمحمد المكتوم بن إسماعیل بن جعف نسبة إلى المكتومین هاأول
  .و لم یسمع عنه شيء بعد ذلك  إلى بلاد الدیلم هثم ترك

إن محمد بن إسماعیل بقي مستترا طوال حیاته، متنقلا من بلدة إلى : و روایة الإسماعیلیین تقول
كان شهم و لذلك لقب بمحمد المكتوم، و بني العباس و بطمتخفیا خائفا من سلطان  ،)3(بلدة

مات و  ،)4(المجاهد بدعوته و القائم بأموره و المتكلم باسمه میمون القداح و ابنه عبد االله بن میمون
 وتركه بعد أن خلف ولدا، )6(، أو في محمود أباد، أو في تدمر)5(م في فرغانة143الإمام سنة 

أواخر  ارها فيانقطاع أخب إلي ، و بذلك دخلت الإسماعیلیة في دور الستر الذي أدىا للقومإمام
  .القرن الثالث هجري

أبیه و تواجهنا مسألة تاریخ ظهور هذه الفرقة، هل ظهرت بعد وفاة إسماعیل و في حیاة 
في فرقة  الو دخ -أصحاب أبي الخطاب–أن الخطابیة  ،)7(رحیث ترى أقدم المصاد(جعفر الصادق 

                                                             
، و هو لیس بالخلاف لیسیر فمنهم من ذكر أنه لم یكن ماعیلیة حول عمر محمد بن إسماعیلعند الإسهناك اختلاف كبیر -1

عشرون عند وفاة أبیه، فیذكر جعفر بن منصور الیمن أن عمره كان أربع  مولودا عند موت والده، و منهم من حدد سنة ست و
، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ، تحقیق مصطفى غالب، بیروتسرائر و أسرار النطقاءجعفر بن منصور الیمن، .عشر سنة

: بن ست و عشرین سنة أنظرأنه كان اعیون الأخبار ذكر فیه : و له رأي أخر في كتابه .200، ص 1991، 1و التوزیع، ط
  .351، السبع الرابع، صعیون أخبار

، مذهب الاعتزال و القول كان الغالب على أهل الإقلیم، حسب ابن حوقل أحد أقالیم الدولة الإسلامیة في القرن الثالث هجري،-2
  .230، ص1992بیروت،  ، منشورات دار مكتبة الحیاة،صورة الأرض: أنظر. الوعید، التأویل و حقائق الكلام بالوعد و

  .351، السبع الرابع، ص عیون الأخبارعماد الدین إدریس، -3
  .47، ص ، زهرة المعانيعماد الدین إدریس-4
  .356، صعیون الأخبارعماد الدین إدریس، -5
رجمان ، باكستان ، ، نقلا عن إحسان إلهي ظهیر ، الإسماعیلیة تاریخ و عقائد ، الأهور ، إدارة تتاریخ الإسماعیلیة نور مبین،-6

  .86، ص1987
: ویلیه في هذا الخصوص شیعي آخر هو ) ه299/301(سعد بن عبد االله القمي : أوسع من كتب عنه و عن عقائده هو -7

، الفرق بین الفرق، و من كتب أهل السنة من ذكر الخطاب و أصحابه و أفكاره كالبغدادي ،)ه301/310توفي ما بین (النوبختي
. 46هیر، المرجع السابق، صأنظر إحسان إلهي ظ و من المراجع.210،صا الشهرستاني ، المصدر السابقعدهو ما ب.247ص

  .144-139، ص2003، 1، ترجمة رائد الباش، منشورات الجمل ، ألمانیا ، طالغنوصیة في الإسلام و ما بعدها ، هینس هالم ، 
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، لكن یبدو أن الخطابیة الأوائل لم یقولوا )ه138(محمد بن إسماعیل و قد قتل أبو الخطاب سنة 
  بإمامة محمد بن إسماعیل، و إنما فرقة متأخرة منهم، و من ثم یصعب تحدید نشأة الإسماعیلیة

فع بظهور الإسماعیلیة  فهذا یجعلنا نرت، )2(بالمباركیةو لكن إذا ربطناها )1(إذا ربطناها بالخطابیة
، لذلك یرى عبد الرحمن بدوي أن المباركیة )3(إلى منتصف القرن الثاني الهجري و قبیل ذلك بقلیل

من إلى النصف الثاني  من منتصف القرن الثاني الهجري ، هم الإسماعیلیة الأولى و أنهم استمروا
تمثل الإسماعیلیة الثانیة دعوة  في حینحیث تشعبت عنهم فرقة القرامطة،  ،القرن الثالث الهجري

  .)5(، و ذلك لابتداء أمرها بالسریة و الكتماندید تاریخ ظهور الدعوة صعباو یبقى تح .)4(القرامطة
و لقد حاول الإسماعیلیون )6(بدأت مرحلة الستر و الكتمان في الفترة التي تلت محمد بن إسماعیل

 ،بعد محمد بن إسماعیل أئمتهم إمامةلة بتسلسل ، و إغلاق الثغرة المخالغامضةتغطیة هذه الفترة 
، و اختلفوا في أسمائهم و ألقابهم و عددهم اختلافا ظریة الاستتار على عدد من أئمتهمفطبقوا ن

  .)7(كثیرا

                                                             
  .833ص، 1973، 1، بیروت، طمذاهب الإسلامیینعبد الرحمان بدوي، -1
  .79-78، صفرق الشیعة ،النوبختي. ر ، و قد حكي مقالتهم نسبة إلى المبارك ، مولى إسماعیل بن جعف: المباركیة-2
  .833عبد الرحمان بدوي، المرجع السابق، ص-3
حقیق ت ، ترجمة والقرامطةمیكال دي خویه، : و عن نشأة القرامطة ، و دولتهم و علاقتهم بالفاطمیین ، أنظر. 835نفسه، ص-4

  .60،ص1، لبنان ، طحسیني زینة، دار ابن خلدون
إذا اعتبرنا أن أبا الخطاب من مؤسسي المذهب الإسماعیلیة فإن معنى ذلك أن بدایة ظهور الإسماعیلیة هم القرامطة، فیكون -5

كما هو واضح،  ، و بین هذین التاریخین،)م871/ه278(ظهور الإسماعیلیة، هو نفس تاریخ ظهور حركة القرامطة، أي سنة 
، 1هاشم عثمان الإسماعیلیة بین الحقائق و الأباطیل، المؤسسة الأعلى للمطبوعات، بیروت، ط. سنة140مدى زمن شاسع یبلغ 

  .21، 20، ص1998
ة الدرة المضیئة في أخبار الدول ابن أیبك العوداري،" المستورون في ذات االله"عرف الخلفاء المباشرون لمحمد بن إسماعیل بلقب -6

  .4، ص1، جالمعهد الألماني للآثار بالقاهرة، تحقیق، صلاح المنجد، یصدرها قسم الدراسات الإسلامیة بالفاطمیة
، راجع ابن حماد، أبو عبد االله بن علي لأئمة المستورین عند الإسماعیلیةهناك أراء متعددة متباینة في ذكر عدد ا-7

و  .35التهامي نقرة و عبد الحلیم عویس، دار الصحوة، القاهرة، ص و دراسة، تحقیق أخبار ملوك بني عبید و سیرتهمالصنهاجي،
، كما "ذلك اثنانبأن الدعاة في أوضاعهم یسمون هؤلاء الأئمة بأسماء مختلفة ما اتفق في "یعترف داعي الدعاة عماد الدین إدریس 

فون في محمد بن إسماعیل،یسمونهم بغیر أسمائهم، و یختلأیام الأئمة المستورین، منذ استتار الإمام و كان الدعاة :أشار لذلك بقوله
   .394،393ص،4ج،عیون الأخبار،عماد إدریس،كثر خوض الخائفین و قول القائلینو الأسماء إخفاء الأمر االله، و سترا لأولیائه،
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و یصف محمد كامل حسین هذه الفترة  .)1(د، و من أتبعه من أبناء جنسهو ذلك للتلبیس عن الض
، تحدثوا عن و كتاب الإسماعیلیة حتى أن بعض مؤرخي موض،الغإنها فترة غامضة أشد :"بقوله

ى كل ا علو عسیرً  اهذه الفترة رمزا دون تصریح، مما یجعل موضوع الحدیث عن دور الستر شاقً 
، مذهبا یعة عامة و الإسماعیلیة بوجه خاص، اتخذوا التقیة، فإن الشباحث في لتاریخ الإسماعیلیة

أن المؤرخین لم یصلوا بعد إلى رأي قاطع عن نسب :"هیم حسن، و یؤكد حسن إبرا)2("من مذاهبهم
  . )3(القداحالفاطمیین إلى إسماعیل بن جعفر الصادق أو إلى ابن میمون 

مازالت  المهدي،الأمة بین محمد بن إسماعیل و  یجد أن سلسلة الفاطمیون المهتم بنسبو 
روایات عدیدة و  ن لهاة یروو السن افامؤرخو  الإسلامي،مشكلة من أعقد المشاكل في التاریخ 

 متفقون فیما الشرعي،لا یبدو أنهم ون و غیرهم ممن یدعي حق الفاطمیونوالإسماعیلی مختلفة،
الستر في دور  الإسماعیلیة على ذكر أسماء الأئمة فيالمصادر  تتفق بعضو  .بینهم علیها

االله، دون الجزم بصحة  عبیدو نذكر هؤلاء الأئمة بالتسلسل في عهد  ،السریة مؤلفاتهم الظاهریة و
 .هذا النسب

 

 

 

  
                                                             

  .202،صزهرة المعاني،عماد الدین إدریس-1
  .19محمد كامل حسین، المرجع السابق، ص-2
،و الجدید بالذكر أن هذا الاختلاف قائم بین أبناء الطائفة الإسماعیلیة ، فمنهم من 79سن،المرجع السابق، صحسن إبراهیم ح-3

، مكتبة النهضة عبید االله المهدي:، حسن إبراهیم و أحمد طه شرفبأن عبید االله إمام، لكنه مستودعیذهب إلى القول 
  .167،178المصریة،ص
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  .الظهور وأهم معتقاداتهمالأئمة الإسماعیلیة في دور الستر و :المبحث الثاني 
 :أئمة الإسماعیلیة في دور الستر:أولاً 
 :عبید االله رضا بن محمد بن إسماعیل-1

لخلفاء عند ، في نیسابور و یعتبر أول ا)1(ولد عبد االله بن محمد الملقب بالرضا أو العطار
 .)3(حجة له و حجابا)2(الإسماعیلیة ، و قد اتخذ عبد االله بن میمون القداح

 :)4(الحسین بن أحمد بن عبد االله بن محمد بن إسماعیل-1
  .)5(بد االله بن میمون حجة لها لدعوته، و عقد قام أحمد بعد أبیه بأمر الإمامة و اتخذ سلمیة مقر 

و كان هذا الأخیر  الله و اشتهرت، و أمن بها الدعاة، فظهرتقویت الدعوة أیام أحمد بن عبد او  
  .ینتقل تحت الستر و التقیة

حیة العلمیة عمل و كان أبعد شهرة من أبیه، فمن النا ،)6(و أحیانا الزكي المقتديالحسین  ىیكن
في  د انتشرتأما من ناحیة رواج الدعوة فق" و بث العلوم الشیعیة و أظهرها" على تثقیف أشیاعه

                                                             
تاریخ مصطفى غالب، : أنظر. 205، صزهرة المعانيعماد الدین إدریس،: سماعیلیة، أنظرالتفاصیل الأكثر عن الأئمة الإ-1

، عبید االله المهديحسن إبراهیم حسن و أحمد طه شرف، : أنظر.337-152، دار الأندلس، بیروت، صالدعوة الإسماعیلیة
  .65ص
، ویلقب بالقداح لأنه كان كأبیه یشتغل هم الأولئمة الإسماعیلیة في دور یعتبر عبد االله بن میمون القداح من أعظم حجج الأ-2

  .85و قد أحاط تاریخه كثیر من الغموض و المبالغات، إحسان إلهي ظهیر، المرجع السابق، ص. بالقداحة
تسمى الإمام عند االله الرضا باسم حجته عبد االله القداح ، و یظهر أن لكل منهما اسما بل أسماء أخرى ، و المهم عندنا أن -3

ق اسمي الحجة و الإمام ینبغي أن لا یجعلنا نخلط بین شخصیهما ، و أن ننفي وجود واحد منهما كما نفاه بعض السنین و اتفا
  .41حسن إبراهیم حسن،  المرجع السابق، ص. الإسماعیلیة

ندلس ، ، دار الأتاریخ الدعوة الإسماعیلیةحسب مصطفى غالب فإن اسمه محمد التقي لن أحمد الوفي، مصطفى غالب ، -4
  .337-152بیروت، دت،ص

اعتاد الأئمة الإسماعیلیة، منذ أیام جعفر الصادق أن یعینوا نوابا عنهم أي حججا لهم، و أن یكون هؤلاء الحجج من سلالة  -5
ستودعین میمون القداح الذین یرجعون كما یعتقد الإسماعیلیة إلى سلمان الفارسي، و أن بینهم في الإسلام و قبله كان بیت الأئمةالم

، و من ثم كان لزاما على الأئمة الإسماعیلیین أن یتخذوا حججهم من بیت هؤلاء النواب ، و یتضح ذلك من تنصب میمون القداح 
و ابنه عبد االله حجتین لمحمد ، حتى الإمام أحمد بن عبد االله و هذا یجعلنا نعتقد أن الإمام الحسین بن أحمد قد اتخذ حججه من 

حسن إبراهیم حسن و أحمد طه شرف، عبید االله المهدي، . 98مصطفى غالب،  المرجع السابق، ص: أنظر .أفراد ذلك البیت
  .65ص
  .45حسن إبراهیم حسن و أحمد طه شرف ، المرجع السابق، ص -6
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، یرجع ذلك إلى جهود الدعاة و حجته أحمد )1(كثیر من بقاع العالم الإسلامي في عهد الحسین
  .)2(الحكیم
ا   :أئمة الإسماعیلیة في دور الظهور: ثانیً

  :)م934-909/ه322-296:(عبید االله المهدي - 1
كان و یرجع ذلك إلى مبدأ التقیة و حیاة الستر التي )3(اهللاختلف المؤرخین حول نسب عبید 

نسبه بإسماعیل بن  باتصالو ذلك  لفاطمیونقد ثبت البعض نسب ا، و )4(یعیشها الأئمة
، فیذكرونه أنه أبو محمد سعید بن الحسین بن أحمد بن عبد االله بن محمد بن )5(جعفرالصادق

  .)6(إسماعیل
ة و بعد وفا)7(أنه هو سعید بن الحسین بن عبد االله القداح: و كما نفي البعض ذلك فیقولون

، فاتخذ )ه280(فاة أحمد بن عبد االله سنة ولده النبوة فآلت إلیه الزعامة بعد و ، ادعى هذا الأخیر
ى ید والده الحسین، و كما قال رتبة حجة الإمام المستور، و قد عرف عبید االله أسرار الدعوة عل

بالنجدة ، و كما وصفه ابن الآبار "، و تلقي محنا شدیدةإنك ستهاجر بعده هجرة كبیرة" :له
                                                             

  .395، صعیون الإخبارعماد الدین إدریس،  -1
  .45حسن إبراهیم حسن وأحمد طه شرف، المرجع السابق،ص -2
عبد الرحمان ابن :أنظر. 301،ص2،ج1977،،تحقیق إحسان عباس، دار صادروفیات الأعیان و أنباء الزمان ابن خلكان،-3

، مراجعة، سهیل العبر و دیوان المبتدأ و الخبر في أیام العرب و العجم و البربر و من عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرخلدون،
، المواعظ و الاعتبار بذكر الخطط و الآثارحمد بن علي المقریزي،تقي الدین أ: أنظر. 70،ص3،4،6،2001زكار،دار الفكر،ج

أبو الحسن علي بن أبي الكرم : أنظر . 152، ص1988، 2تحقیق محمد زینهم و مدیحه الشرفاوي، مكتبة مدبولي، القاهرة ،ج
ابن : أنظر. 124،ص1987، 1، ط6، ج، دار الكتب العلمیة، بیروتالكامل في التاریخ،محمد، المعروف بابن الأثیر الجزري

، تحقیق 1البیان المغرب في أخبار الأندلس و المغرب ،ج) م1312/ه712(عذارى أبو العباس بن أحمد بن محمد المراكشي 
، اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطمیین الخلفاءالمقریزي ،: أنظر. 24،ص1980ج،س ، كولان ولفي بروفنسال، دار الثقافة،

الحلة أبو عبد االله القضاعي المعروف بابن الآبار، : أنظر. 24، ص1996، 2، ط1لشیال، القاهرة ،ججمال الدین ا: تحقیق
  .175، ص1985، 2،تحقیق ، حسین مؤنس ، دار المعرفة ، ط1، جالسیراء

  .4، ص1ج اتعاظ الحنفاءالمقریزي ، -4
  .57ندریة، ص، منشأة المعارف، الإسك3، جتاریخ المغرب العربي سعد زغلول عبد الحمید، -5
  .39، ص4، جدیوان العبرابن خلدون ، : أنظر . 64، ص زهر المعانيالداعي إدریس ، -6
اختلفت الآراء حول میمون القداح، فیقال أنه كان فارسیا مجوسیا من الأهواز، و أنه تظاهر بالإسلام و التشیع و الدعوة لآل - 7

  .و قد ادعى أنه ولد محمد بن إسماعیل بن جعفر . البیت
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، قضاءه على الداعیین عبد االله أبرز الأحداث التاریخیة في عهده ، و منالشهامة، عالما أدیبا
 . الشیعي و أبو العباس

  ):م946- 934/ه334- 322(القائم أبو القاسم نزار بن عبید االله  - 2 
الده ، حظي بثقة و )ه278(، ولد في سلمیة سنة )1(هو أبو القاسم محمد بن المهدي عبید االله

، فقلده أعظم مسؤولیة و هي )2(إعجابه به في مجالسهغره فكان یرافقه و كما كان یعلن منذ ص
–فیفري )3(ه322(ربیع الأول سنة  15مامة في ، و بیع له بالإقیادة الجیش و فتح الأمصار

 .)5(ثنا عشر سنة، حیث امتدت فترة حكمه إ)4(و لقب بالقائم بأمر االله،)م934مارس 
  :)م953-946/ه341-334(ور باالله أبو الطاهر إسماعیل المنص -  3 

سنة  مامةالإأمر  بأمر االله القائم أخوه لیهإ فوض،)6(ه301سنة برقادة ولد
، الأستاذ )8(،  و ولى  المهدیة بإعداد  و تنظیم  شؤون  الدولة  حیث  اهتم، )7()م946/ه334(

 .)10(یغا حاد الذهنو كان فصیحا بل ،)9(جوذر و كما قضى على ثورة أبي یزید
 
 
  

                                                             
إبراهیم شبوح و : ، تحقیقالمجالس و المسایرات، القاضي النعمان: أنظر. 78، صعبید االله المهديحسن إبراهیم حسن،-1

  .410، ص1996، 1، طآخرون، دار المنتظر، بیروت
اتعاظ المقریزي، : أنظر. 208، ص1، جالبیان المغربابن عذارى،: أنظر. 161، صتاریخ المغرب العربي،سعد زغلول-2

  . 74، صنفاءالح
  .286، ص1، المصدر السابق،جابن الآبار-3
، كتابالعبرابن خلدون، : أنظر. 208،ص1، المصدر السابق، جابن عذارى: أنظر . 19، ص5،المصدر السابق، جابن خلكان-4
  . 51، ص4ج
  .7، ص1982، منشورات دار الأفاق الجدیدة ، بیروت، القائم و المنصور الفاطمیان، عارف تامر-5
  .51، ص1، جالاتعاظ لمقریزي، ا-6
  .277فرحات الدشراوي،المرجع السابق، ص-7
  .350عماد الدین إدریس، المرجع السابق، ص-8
  .72،113،447النعمان، المصدر السابق، ص ص -9

    .88، ص1الإتعاظ،جالمقریزي، -10
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  ):م975-953/ه365- 341(المعز لدین االله أبو تمیم معد  -4

لخلافة عند وفاة أبیه المنصور تولى ا ،)1()م930/ه319(بالمهدیة سنة  معد أبو تمیمولد 
ن المعز ولیا للعهد في ی، فقد تم تعی، حسب روایة النعمان)2()م953ه،مارس341شوال  29( یوم

ن ذا ولع و كادر یعد المعز من كبار شخصیات عصره حسب بعض المصا، )3(القائم جدهحیاة 
البربریة  ب اللغات، فابتدأ أخذ المعز نفسه بتعلم"المقریزي"، حیث یقول بالعلوم و درایة بالأدب

  .)4(یةب، ثم استدعى الصقلثم السودانیةثم الرومیة فأحكمها 

ا   : المذهب الإسماعیلي أهم معتقدات: ثالثً

ا و مخفیة و لیست باطنیة، حتى إن كتبهم متستر علیهأنها فرقة الإسماعیلیة ن المعروف ع
  :من خلال كتب منسوبة إلیهمنا نحاول أن نتطرق لبعض عقائدهم ، و لكنفي متناول الید

ذهبت الإمامیة إلى نفي زیادة الصفات على الذات فقالت إن : نفي الصفات عن االله عزوجل -1
، و اكتفت في إلى نفي الصفات عنه على الإطلاق سماعیلیة ذهبتصفاته عین ذاته، و لكن الإ
بالقول بهویته و ذاته دون وصفه بصفات، حتى الصفات الجمالیة و  مقام معرفته سبحانه بالقول

  .)5(الكمالیة
الإنسان مخیر فیما یعتقد لنفسه، من علومه، و صناعته، و مذاهبه،  :الإنسان مخیر لا مسیر -2

، و ا كانت للنفس منفعة بإرسال الرسل، و قبول العلمستدلوا لذلك بأنه لولا ذلك لمو معتقداته، و ا

                                                             
  .223، ص 1ابن عذارى، المصدر السابق، ج: أنظر. 241، ص7ابن الأثیر،المصدر السابق، ج-1
  .327فرحات الدشراوي، المرجع السابق، ص-2
  .502النعمان،المصدر السابق، ص-3
  .101، صاتعاظ الحنفاءالمقریزي، -4
 بول ولكر،: أنظر. 194، 148محمد كامل حسن، المرجع السابق، ص: أنظر. 834عبد الرحمان بدوي، المرجع السابق، ص-5

، 1980، 1، طالمدى للثقافة و النشر، دمشق، دار سیف الدین القصیر: مة، ترجالفكر الإسماعیلي في عصر الحاكم بأمر االله
  .130ص
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. جبورة لاستغلت عن كل شيء تستفیده، إذ لو كانت ملأوامر االله تعالى الانصیاعتلقي الفوائد و 
 .)1("و أن لیس للإنسان إلا ما سعى و أن سعیه سوف یرى":تعالىكما استدلوا بآیات منها قول 

یقول علي بن محمد الولید إن الشارع قد وضع أحكام شریعته و  :ریعة لها ظاهر و باطنالش -3
عباداتها من الطهارة و الصلاة و الزكاة و الحج، و غیر ذلك مضمنة للأمور العقلیة و الأحكام و 

، و الأمور ور الظاهرة المشاكلة لظاهر الجسمالمعاني الإلهیة، و ما یتخصص منها من الأم
 )2( .كلة للعقل و النفس و كل من حقق ذلك كانت معتقداته سالمةالمشا الباطنة

، نعم اختلفوا في كونه لجدیدة من أسس الشرائع السماویةبمعنى عود الإنسان إلى الحیاة ا:المعاد4
 .)3(، على القول بالمعاد الروحانيجسمانیا أو روحانیا، و الإسماعیلیة

لأرض لا تخلو عن إمام حي قائم إما ظاهر مكشوف أو سماعیلیون أن ایعتقد الإ: الإمامة -5
لإمامة كما أن ا. باطن مستور، و لذا كانت الأئمة عندهم على نوعین أئمة الظاهر و أئمة الباطن

، "الإمام المستقر"، "متمالإمام ال"، "الإمام الأساس"، "الإمام المقیم:"عندهم على درجات خمس وهي
 )4(."المستودع"

 

 

                                                             
  .527، ص40سورة النجم ،الآیة،  -1
الإسماعیلیة لا تقول بالباطن فقط، بل إن الظاهر أساس من أسس عقائدهم أیضا، فأوجبوا الاعتقاد بالظاهر و الباطن معا، بل -2

عبد الرحمان بدوي، المرجع السابق، : أنظر. 148مد كامل حسین، المرجع السابق، صمح. كفروا من اعتقد بالباطن دون الظاهر
  .754ص
، لطباعة و النشر و التوزیع، بیروت، دار الأندلسلمصطفى غالب: ، تحقیق و تقدیمأصول المذاهب، القاضي النعمان-3

  .190،ص1983
الخلفاء الفاطمیین كخلفاء ، و یعتبر أي محمد بن إسماعیلهور القائم، الذي كان ینتظر ظ"أبو یعقوب السجستاني"مثل الداعي-4

إسماعیل قربان : ، تحقیق و تقدیممقدمة كتاب الافتخار: أنظر. ریف المذهب بالأفلاطونیة المحدثة، و هو المسؤول عن تعالقائم
  .14،15،16، ص2000، 1، طالا، دار الغرب الإسلامي،  بیروتحسین بونو 
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  :الفاطمیة بالمغرب نشأة الدولة :المبحث الثالث
حیث وجهوا اهتمامهم إلى  ،لقد اتسعت دائرة الدعوة الإسماعیلیة في أرجاء العالم الإسلامي

 ،)1(لتكون مركزا لها و لبعدها عن أنظار الدولة العباسیة ،نشر الدعوة الإسماعیلیة في بلاد الیمن
و من الیمن  ،)ه268( ضل منذ سنة قد تولاها الداعیان الكبیران ابن حوشب و علي ابن فو 

ابن حوشب نشر الدعوة ، ثم رأى الإمام الأقطار الإسلامیة نم كثیر امتدت الدعوة إلى
، فأرسل من أرض المغرب خصبة للبذور الشیعیة و قد رأى أن ،الإسماعیلیة في بلاد المغرب

و .)2(ر المذهب الشیعيإلى طرابلس و تونس لنش) أبو سفیان و الحلواني(الیمن رجلین من أنصاره 
 لان قدما من المشرق بأمر أيإن رج" ر التشیع في المغرب بقوله یصف القاضي النعمان انتشا

ثهما لهذه الغایة یعرف بالحلواني، و الآخر بأبي سفیان، فنزل عبد االله جعفر بن محمد الصادق بع
نشر الدعوة في بعض أن ی ، و قد استطاعا)3("جمار و كلاهما في أرض إفریقیاالسفیاني ببلدة سو 

، فكان بین دخولهم و دخول صاحب البذر أبو عبد االله الشیعي مائة و خمسة و أنحاء إفریقیا
ه إلى أنه ماجنة و دفن فیها، فواصل الحلواني في الدعوة بعدأبو سفیان بمر  مات. ثلاثون سنة

ان على وضع الأسس و قد عمل الحلواني و أبو سفی. )4("، ودفن فیهاتوفي هو أیضا بالناظور
و كان لهم الفضل في . بوا من خلالها الأتباع و المؤیدینالمناطق وقد كسهذه الأولى لتشیع في 

ى الیمن و التقى ، الذي توجه إل الشیعي كبیر دعاة الإسماعیلیةتهیئة الأجواء لمجيء أبي عبد االله
لواني و أبي سفیان الداعیتین ، فلما توفي الحبالداعیة ابن حوشب لیزوده بتعالیم الدعوة الخاصة

إن أرض كتامة في بلاد المغرب :، حیث قال لهحوشب لمواصلة نشر الدعوة إبنبالمغرب اختاره 

                                                             
العلاقات بین المغرب و الأندلس في عصر الخلافة ،سامیة مصطفى مسعد: أنظر. 16بق، صالساالقاضي النعمان، المصدر -1

سیف : أنظر.61-58، النشر عین الدراسات و البحوث الإنسانیة و الاجتماعیة، ص1، ط)م1008-912/ه399-300(الأمویة
في التاریخ العباسي  أحمد العبادي،: أنظر. 60، دمشق، ص، دار الینابیعابن حوشب و الحركة الفاطمیة في الیمنالدین القصیر،

  .223، دار النهضة العربیة، بیروت،صوالفاطمي
  .85القاضي النعمان، المصدر السابق، ص-2
  .451، المصدر السابق، ص3، جكتاب العبرابن خلدون، -3
  .4، المصدر السابق، صالافتتاحالقاضي النعمان،-4
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 أمدهو . )1("، ولیس لك غیرها فبادر فإنها موطأة ممهدة لكاقد حرثها الحلواني و سفیان وقد مات
، وفیها التقى ببعض الحجاج و إلى مكةابن حوشب بالمال وزوده بالنصائح و أخرجه مع الحجاج 

الذین أعجبوا بأفكاره فبایعوه على النصرة فاصطحبوه معهم إلى المغرب  ،)2(هم من شیوخ كتامة
و في الوادي اختبر عبد االله الشیعي مدى "ارفج الأخی" و هناك نزل في . )3(بصفته معلم قرآن

إلا بكم و لقد جاء في ما سمي هذا فج الأخیار و :"تحمس كتامة لنصرة دعوة أهل البیت إذ قال
من أهل ذلك الزمان قوم اسمهم مشتق من  ها الأخیاریف.الأوطانلمهدي هجرة تنبؤ عن الآثار أن ل

  .)4(الكتمان فإنهم كتامة و بخروجهم من هذا الفج سمي بفج الأخیار
بتهم ازدادت مح دعوة لآل البیت بین رجال كتامة و ترتب على إعلان أبي عبد االله الشیعي ال

ثم  ،)مصلع(المدینة زمن الرسول الكریم  ووضعوا تحت قیادته مجتمع منظم على غرار مجتمع ،له
و أشتد  ،)5(مامه للعمل من أجل إقامة دولةالطریق أنظم حكومتهم و اتسعت دعوته و أصبح 

بغداد في النزاع بینه و بین الأغالبة الذین نصبتهم الخلافة العباسیة حاجزا لصد الحركات المناوئة ل
في هذا الأخیر و ترتبت النتائج لصالح أبي عبد االله الشیعي و قد نجح  ،إفریقیامناطق شمال 

غزوة "بواسطة زعماء قبیلة كتامة و خصوصا سیدهم و مطاعهم  ،تثبیت دعائم الحكم في القیروان
لى القیروان، و أخاه وبقیة قومه و أرسل إلى عبید االله المهدي و ابنه القاسم للمجيء إ "بن یوسف

، ثم برقة ثم طرابلس متخفیا في ثیاب من مدینة سلمیة إلى مصر" ام رحله و شد عبید االله من الش
، و لفقت قصص عجیبة في نجاته من ولاة الدولة العباسیة، ووقع في أسر بني مدرار أمراء التجار

  .)6(سجلماسة
                                                             

: أنظر. 4،ص2010، 16، العددمجلة ثامن، لة میسان الدراسات الأكادیمیةمج :أنظر. 55-47، ص1، جاتعاظالمقریزي، -1
، 1، دار الثقافة، طه4هایة القرن نالدولة الفاطمیة قیامها ببلاد المغرب و انتقالها إلى مصر إلىعبد االله محمد جمال الدین، 

  . 50، ص1991
  .4، صمجلة میسان: أنظر. 32، ص4، جالعبرابن خلدون،-2
  .95، ص1،1286، دار النشر مطبعة الدولة التونسیة، طالمؤنس في أخبار افریقیة و تونس،المعروف بأبي دینارالقیرواني -3
، 2، طالمغرب ذكر بلاد إفریقیة و المغربهو مكان قرب قسنطینة، لعله كان مركز تجمع الحجاج، البكري،: فج الأخیار -4 

  . 49، 48، المرجع السابق، صفاطمیةتاریخ الدولة الحسن إبراهیم حسن، : أنظر. 63، ص1911
  :أنظر.40عبد االله جمال الدین، المرجع السابق، ص: أنظر. 73،74البكري، المصدر السابق، ص-5

Bel (A):la religion musulmane en berbérie tome I,Paris (L.P.G) ,1938,p153. 
  .75،76،77البكري، المصدر السابق، ص -6
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یشا ضخما تجهیز ج في) م910-ه297(لصنعاني في و استطاع أبو عبید االله الشیعي ا
وفي طریق عودته مر بید االله المهدي و ابنه من السجن، حطم به دولة بني مدرار و خلص ع

و أصبح المغرب الأوسط إلى ) م910-ه297(أزال دولة بني رستم في عام الجیش بتاهرت،ف
  .)1(تلمسان دولة عبیدیة

نسبها إلى فاطمة الزهراء بني  و تولى عبید االله المهدي الذي أعلن قیام الدولة الفاطمیة التي
  . لخداع الناس و تضلیلهم )صلعهم(رسول االله 

و بدأت الدولة الفاطمیة المزعومة تسعى للقضاء على الخلافة العباسیة خصوصا بعد أن 
 رستم في تاهرت ، و دولة الأغالبةتمكنوا من  القضاء على دولة بني مدرار في سجلماسة و دولة 

و انتهت ) م910/ه297( و كانت بیعة عبید االله المهدي في القیروان عام". تونس"في إفریقیة 
  .)2(بعض المؤرخینبعد أن دامت عشر سنوات على قول  ولایة أبي عبد االله الشیعي

وأهمیة عامة  ،أهمیة خاصة في التاریخ الإسلامي اكتسبت الفاطمیة الدولة أن القول وصفوة
نما كونها أول  ،لیس لموقعها كدولة أسسها الإمام عبید االله المهدي فحسب، في تاریخ المغرب وإ

،ولعل الآن قد اتضحت لدینا هي على المذهب الإسماعیلي الشیعية ظهرت في المغرب و دول
یات من أجل الفاطمیون من جهود و تضح هبذلما  و ،التي قامت علیها الدولة الفاطمیةالأسس 

 .إقامة دولتهم الشیعیة
 

 

  

                                                             
  .155، صالبیانابن عذارى،-1
، جمع و تحقیق الدكتور أحمد بن میلاد، تاریخ شمال إفریقیا من الفتح الإسلامي إلى نهایة الدولة الأغلبیةعبد العزیز الثعالبي،-2

  .  323،324،ص1990، 2، طالإسلاميمحمد إدریس، تقدیم و مراجعة حمادي الساحلي، دار العرب 
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 الطبقة الخاصة: المبحث الأول

و طوائفهم في العصر الفاطمي، فكان سكان  أجناسهمتعددت عناصر السكان واختلفت    
هذه العناصر  أن إلا، ...الأكراد  البربر، العرب،أخلاطا من الناس، نذكر منهم  آنذاكالمغرب 

المتعددة و الأجناس المختلفة قد انصهرت مع الوقت في الحیاة الفاطمیة و تأثرت بتقالید المجتمع 
  .الفاطمي

إذا حاولنا أن نتوخى البحث عن تقسیم واضح لطبقات المجتمع المغربي في العصر         
المغرب خلاله فإن الفاطمي في كتابات المؤرخین الذي أرخوا لهذا العصر أو الرحالة الذین زاروا 

 بأخبار الخلفاء  معظمهابخیبة أمل ، فالروایات التاریخیة المعاصرة تهتم في  الباحث یصاب
و مواكبهم وبعضها یتعرض لحیاتهم الخاصة  ،اعاتهم السیاسیة في الداخل و الخارجوصر حروبهم و 

  :  هيو  المجتمع إلى ثلاث طبقات قد جاء العرف بین المؤرخین على تقسیمو احتفالاتهم الرسمیة، و 

  :الأسرة الحاكمةطبقة: أولا 

في العصر الفاطمي بمظاهر خاصة و تمیزت بألوان مختلفة  الاجتماعیةاتسمت الحیاة    
لمدة التي من البذخ و الترف، قل ما نجده في عصر آخر من العصور الإسلامیة، و رغم قصر ا

بناء حاضرة لهم ، و قد بسخاء من أجل  أنفقوان في بلاد المغرب إلا أنهم قضاها الخلفاء الفاطمیو 
الفرش و الأمتعة و الجواهر و الخیام و  المقریزي عن خزائنفاء في ما ذكره تجلى بذخ الخل

ر و الفنادق و الحمامات و الدور التي یضا على ترفهم من العصور و المناظالشراب ، و نستدل أ
  . )1(شیدوها لأنفسهم

 

                                                             
، دار الكتاب دول المغرب العربي في عصر الدولة الفاطمیة محمد حسن العیدروس،. 375-362ص ،1،جالخطط المقریزي، - 1

   .362، ص2011، 1ط الحدیث، القاهرة ،
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تمثل قمة المجتمع فكان لها  ،لقد كانت الأسرة الحاكمة في المجتمع الفاطمي بالمغرب    
 و كان على رأس هذه الأسرة الخلیفة ،الحكم و السیادة و كما تمتعت بالثراء و النفوذ القوي

نتساب إلى النبي صلى االله علیه و سلم عن طریق ابنته فاطمة الفاطمي الذي یستمد سلطته من الإ
  .)1(و زوجها علي بن أبي طالب

متحلیا بجمیع كان  –ن خلال المصادر الإسماعیلیة م -یبدو أن الخلیفة الفاطمي   
فإنه یتمتع و بوصفه ملكا مطلق السلطة ، یستمد نفوذه من االله  ل الحمیدة،الفضائل و الخصا

فسه، باعتباره خلیفة الرسول حیث أنه یرى ن" أمیر المؤمنین"، باعتباربصلاحیات غیر محدودة
بالإشراف الفعلي على حظوظ  المكلف دون سواه،سالة المحمدیة و ، الوریث الوحید للر )مصلع(

 .)2(الأمة و تلقین تعالیم الدین الحق، و هو الإمام الطاهر و المعصوم

لأنفسهم مظاهر العظمة و الجلال، و هذا ما حرص الخلفاء الفاطمیون على أن یسبغوا          
حتى أن بعض المقربین إلیهم كانت  ،جعل الخاصة و العامة یقابلونهم بالسجود و تقبیل الأرض

تأخذهم الروعة و تغلبهم العبرة فلا یستطیعون أن ینطقوا بكلمة في حضرة الخلیفة من جلال 
  .)3(الموقف و رهبته

فكان عبید االله المهدي عند دخوله لبلاد افریقیة أظهر للناس و الخاصة من رجاله أنه    
القبائل ، و  مشایخموال التي كانت بأیدي دعاته و و قد استهل أعماله بأخذ الأ ،الحاكم المطلق
فكان ذلك من أول ما أحال القلوب الفاسدة و : ، و یعترف قاضي النعمان قائلا)4(استولى علیها

  .)5(توهموا أنهم یكونون كما عودهم أبو عبد االله یأمرون و ینهون و یقبضون و یبسطون

                                                             
  .152ه، ص1310، 2بولاق، ج ،وفیات الأعیان ابن خلكان، - 1

15، ص،1دول المغرب العربى في عصر الدولة الفاطمیة، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، طمحمد حسن العیدروس، - 2  
  .153ص ،2، جالمصدر السابق ابن خلكان، - 3
  .50، ص1، جالسابق،المصدر ابن عذارى -  4
  .119ص ،المصدر السابق القاضي النعمان، -  5
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في وصف شخصیة  المغالاةجاء في بعض المصادر الإسماعیلیة ما یدل على  قدو    
قد دار حوله ، ووصفوه و هو جالس على عرشه، و "بالشمس المنیرة"مهدي حتى شبهته الخلیفة ال

  . الحرص و الخدام، كما یقف معه رجال دولته من دعاة و قضاة و قواد وعلماء و حجاب

التي كانت تقام في  ،الدولة الفاطمیة مجالس الشعرالعظمة في من مظاهر الأبهة و و    
قون إلى القصر من حیث كانوا یتدف، و قد اهتم الخلفاء اهتماما بالغا بالشعراء، نالفاطمیو قصور 

ة دعافوق البشر و ینسبون إلیهم كرمات یختص بها كانوا یرفعونهم إلى مرتبة تو أجل مدح الخلفاء، 
  .)1(لهم الهدایا و العطاءات ء الأموال و كما أجزلواالخلفا علیهم الأنبیاء و قد أغدق

) 2("الورجینيسعدون "الخلیفة المهدي و أنشدوه  امن بین أول شعراء إفریقیا الذین مدحو و   

  :حیث قال في شعره 

  لقدومه أركان كل أمیر میر المؤمنین تضعضعت           هذا أ              

  أمنت مغاربها من المحذور            هذا الإمام الفاطمي و من به  

  من مهرب من جیشه المنصور و عراقه          لشامهو الشرق لیس   

  )3(و یفاز منه بعدله المنشور فوز من الخلافة بالمنى          حتى ی  

ارهم حول كل الحرص على التزود بالعلم، و بث أفك صینیر ح وقد كان الخلفاء الفاطمیون  
كریها ، و لقاضي النعمان و داعي الدعاة و غیرهما من كبار رجال الدعوة و مفكا الدعوة لدعاتهم

و كما ازدهرت الحیاة العلمیة و . یعقدون مجالسهم في قصور الخلفاء كان الخلفاء و دعاتهم
إغداقهم  و یعود الفضل في ذلك إلى تشجیع الخلفاء للعلماء و الفقهاء و الأدباء و الفنیة،الأدبیة و 

                                                             
  .66، ص1، جاتعاظ المقریزي، -  1
سعدون الورجیني لعله بربري الأصل نسبة إلى بعض القبائل البربریة التي قد یكون إسمها أورجین ؟ وتدل جودة شعره أنه من  -  2

  .300القاضي النعمان ،افتتاح الدعوة،ص:أنظر. ،ویحتمل أن یكون أهل بلاد الجرید  فحول الشعراء العهد الاغلبي
  .63، صالخطط المقریزي،: أنظر.301، صافتتاحالقاضي  النعمان،  -  3
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بذل المال ، و مكان كل منمختلف العلوم و  بالعطایا و المال الكثیر، و السعي لإجتلاب الكتب في
تلذذي بالعلم و  بشيءاالله ما تلذذت و : "في سبیل ذلك ونقل عن المعز لدین االله الفاطمي أنه قال

  .)1("الحكمة

و التي " دار العلم"أو  "لدار الحكمة" بنائهمن بالعلم هو من مظاهر اهتمام الخلفاء الفاطمیو و 
     تدرس على الدعوة بل كانتلمذهب الشیعي، إلا أنها لم تقتصر كان الهدف منها هو نشر ا

  .لخا..كالقرآن و الفقه و اللغة  فیها مختلف العلوم الإسلامیة و العربیة

 ى جمیع أبوابها وعلبالبناء الفاخر، و فرشت و زخرفت و علقت " حكمةدار ال"زت و قد امتا
و كما زودت بمكتبة  ،سموا بخدمتهاحجراتها الستور، وأقیم قوام و خدام و فراشون وغیرهم و 

الإطلاع علیها لكل من رغب في سمح بو  ،عظیمة و نقلت إلیها بعض الكتب من مكتبة القصر
 وتضم، )2(و المنجمون و أصحاب النحو و اللغة و الأطباءد إلیها كل من القراء كان یتوفذلك، و 

ومن أجورهم من مال الحاكم لأمر االله الخاص، حیث یتلقون مختلف العلوم، و كان بها مدرسون
مر االله، فاستمرت إلى أن ر العلم اتخذها الحاكم لأو دا:" قال المقریزي و  بعده من الخلفاء، جاء

                                                               .)3("الجیوش ابن أمیرأبطلها الأفضل 

، و قد بالأعیاد الشیعیة بالاحتفال فلقد تمسك الخلفاء نفیما یخص احتفالات الفاطمیو  أما      
به في كنف الخشوع  بالاحتفالالذي أمر  ،منع المعز إقامة الأفراح بمناسبة حلول یوم عاشوراء

عید الفطر و عید (رفون بأنفسهم على صلاة العیدین ن یشالفاطمیو كان الخلفاء و ، التام
كما كانت تقام في بعض المناسبات الاستثنائیة احتفالات بهیجة في القاعات ، و )4()الأضحى

، سیما لاستقبال سفراء قیصر الروم العظیمة التابعة لقصور الخلیفة في المهدیة و المنصوریة، لا

                                                             
  .61، ص1، جالمجالس و المسایراتالقاضي النعمان،  -  1
  .162المعارف، ص، الناشر منشأة الأدب في العصر الفاطميمحمد زغلول سلام ، -  2
  .448ص، 1،جالخططالمقریزي ،  -  3
  387،388،455نفس المصدر، ص  -  4
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، عبد االله ، تان أبناء الخلیفة المعز الثلاثةمت في القصر هي خو من أعظم الحفلات التي أقی
  .)1()م 962أفریل  9/ه351الثلاثاء ربیع الأول سنة( ذلك یوم، و ار و عقیلنز 

) العرش(یظهرون في الاحتفالات الرسمیة جالسین على سریر  و كان الخلفاء الفاطمیون
في صنعه، فقد ظهر الخلیفة عبید االله المهدي و هو جالس على سریر أمام الفازة عند  تفننواالذي 

تقبل مبعوث قیصر الروم في موكب كما أن الخلیفة المعز اسفي سجلماسة، و  بأنصارهأول اتصاله 
  .)2(م بقصر البحر و هو جالس على سریرفخ

تركب وی ،مرصع بالحجارة الكریمة إكلیلهو عبارة عن و  "التاج" من ممیزات الملك الفاطميو 
 شعارا خارقا للعادة لما یحض "التاج"یعتبر تعلوه ثلاث ورقات في شكل مثلث، و ري من شریط دائ

  .به الخلیفة من مجد عظیم

المعدة لوقایته من وهج  "المظلة" من العلامات الأخرى التي یختص بها الخلیفة هي و         
و یطلق علیه اسم ى رأسه أحد الخدم المكلفین بخدمته، ، لذلك ینبغي أن یرفعها علالشمس

و قد استعملها " المذبة"و "الطبل"، اء الفاطمیونأیضا من شعارات السیادة بالخلفو " صاحب المظلة"
  .)3(المهدي عند وصوله إلى المغرب

، تعددت أنواعها و اختلفت ألوانها ق في لباسهم، التين التأنلقد أظهر الخلفاء الفاطمیو   
عن ملابس الخلیفة  "المقریزي"، حیث ذكر قصر تخالف ملابس المواكب الرسمیةفكانت ملابس ال

  ، نظرا لما تحویه )4("مندیل الجوهر"فكان یلبس العمامة و كان یطلق علیه  ":في المواكب العظیمة

                                                             
  .38، ص26، ج، نهایة الأربالنویري: أنظر.556، صالنعمان، المجالس و المسایراتالقاضي  - 1
  .130ص ،المسالك و الممالك الإصطخري، :أنظر.808، ص2، جلمقدمة، اابن خلدون -  2
المرجع  عارف،تامر : أنظر.428المرجع السابق، ص فرحات الدشراوي،: أنظر. 816ابن خلدون، المصدر السابق، ص -  3

  .193،194السابق، ص
  .32،ص3، جصبح الأعشى القلقشندى، -  4
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  .)1(له حزام مطرز "حجرة" من الجواهر الثمینة ، و قمیص من حریر، بالإضافة إلى سروال 

و كان یشرف " الخزانة الظاهرة أو العامة"خزانتان للكسوة و هي  كان في القصر الفاطميو         
و هو  "المقصصاحب "د ترأسها ا للخیاطین وقعلیها موظف من كبار رجال الحاشیة، و كانت مقر 

و  لخلیفةا، فكانت مختصة لملابس "العالیة الخاصة"أو  "الخزانة الباطنة"أما ، )2("الخیاطین مقدم"
    .)3(و تساعدها ثلاثون جاریة" زین الخزان" تشرف علیها امرأة تلقب ب

سهم لأنف ا، فقد بنو بسخاء في مجال الحضارة و العمران نبذل الخلفاء الفاطمیو لقد   
على طمس حضارات  كما عملواالحواضر و القصور، والحمامات والبساتین والمناظر الأنیقة، و 

عند دخول عبید االله المهدي إلى المغرب أمر بأن تقلع من المساجد " ابن عذارى"سابقیهم، فقد ذكر
 . )4(اسمهو القصور و القناطر أسماء الذین بنوها، و كتب علیها 

 ىكما أنشأ مدینة أخر " المهدیة"، فشید مدینة ل المهدي على تأسیس حاضرة لدولتهفقد عم  
هو من بین أهم القصور و " المهدي" الذي شیده" المنارة" بالإضافة إلى قصر "المحمدیة"و هي 

التي بنى فیها  "المنصوریة" مدینة  "الإمام المنصور باالله"كما أسس الخلیفة الثالث الفاطمیة، و 
أهم  "المعز لدین االله الفاطمي"المكاتب و كما شید المباني و القصور، ونقل إلیها الدواوین و 

الذي اختار موضعه بنفسه ، وقد أطلق علیه هذا  "قصر البحر"القصور في الدولة و المعروف ب
  .)5(الاسم لإطلاله على البحر

                                                             
  .66ص ،1ج القاهرة، ،نظم الفاطمیین و رسومهم في مصرعبد الماجد منعم ،: أنظر.410، ص1ج المقریزي، الخطط، -  1
  .412المقریزي، المصدر السابق،ص: أنظر؛ 346، ص10ج القلقشندى، المصدر السابق، -  2
  .415المقریزي، المصدر السابق، ص -  3

  .167، صالمصدر السابقابن عذارى،  -  4
  .191- 189، ص4تامر عارف ، المرجع السابق،ج -  5
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، الجمیلة و البساتین الأنیقة التي تفنن فیها الفاطمیون و أبدعوا بالإضافة إلى المناظر    
فغرس فیها  ،القریب من المنصوریة" القصارین"المعز لدین االله بوادي  هالبستان الذي أنشأفیها و 

  مختلف

  .)1(و كانت من أبهر البساتین ،النوارو  ،و الورود ،و الریاحین ،الأشجار

و كذا  ،ن بذلوا كل مجهوداتهم لترك أسمائهم في المغربالخلفاء الفاطمیو من هنا نرى أن و         
كما كانت قصورهم و الجمال، غایة الروعة و الخلفاء في فكانت حواضر  ،النهوض بالفن و العمارة

ن على ولائهم لهذه الدولة إلى الفاطمیو  قد ظل الخلفاءا للأمثال في الفخامة و العظمة ، و مضرب
  .)2(آخر أنفاسهم

  :رافالأشطبقة :ثانیا

 نسل  منخاصة الذین ینحدرون ، ینتسبون إلى البیت النبوي الشریفالأشراف هم الذین 
كما ورد ذلك في  ذهب االله عنهم رجس الشرك و طهرهم من الذنوب،أالسیدة فاطمة الزهراء، وقد 

الأشراف بإخلاصهم الله سبحانه و هم أسیاد في وطنهم لحسن سلوكهم واتزانهم، و ف، )3(القرآن الكریم
و ) صلعهم(تعالى قاموا بالنهوض بمجتمع الأمة على كلمة التوحید و القدوة الحسنة بالرسول 

حكام الأوطان المختلفة من ملوك و كثیر  أولاهلا ینكر منكر ما التمسك بالشریعة السمحاء ، و 
هم لما قدموه من بطولات احترامهم و تقدیر شراف و لدولة الفاطمیة على مر العصور للأخاصة في ا

 .)4(و مفاخر

                                                             
  . 237،236ص ،1991، ؛ لندن1ط ،2للكتب و النشر، ج ، ریاض الرایستاریخ الإسماعیلیةتامر عارف،  -  1
  ، 237نفسه، ص -  2

، ص  33:سورة الأحزاب،الآیة" إنما یرید االله لیذهب عنكم رجس أهل البیت ویطهركم تطهیرا:"وذلك في قوله سبحانه و تعالي -  3 
         42  

جوانب من الحیاة الاجتماعیة و الاقتصادیة و الدینیة و العلمیة في المغرب الإسلامي من خلال  كمال السید أبو مصطفى، -   4
  .35ص ،1996، 1، ط، مركز الإسكندریة للكتابنوازل و فتاوى المعیار الونشریسي

    



طبقات المجمع الفاطمي                                       :                                  الثاني الفصل  
 

 39 

، و الفاطمي بوجه خاص، بمكانة مرموقة ،تمتع الأشراف في المجتمع الإسلامي بوجه عام
قد أفتى بعض الفقهاء المغاربة ، و الاحترام في المجتمع المغربيبقدر من التبجیل و  حضتفقد 

ها كان كل من یتعرض لهتكالطیبة الطاهرة، و  "ص النبي"ذریة ب القیاموجوب احترام الأشراف و ب
إلى غیرهم من المسلمین بعین  ینظروا، أما الأشراف فعلیهم أن یعاقب بقدر الجرم الذي ارتكبه

انتسابهم لرسول االله  ، و یعتبرون شرفهم فيبرون على أحدلا یتكحترام فلا یحتقرون و الا
القاضي مع تقادم المنسبین ، أما فیما یخص نسب الأشراف فكان یثبت بالشهادة عند )صلعهم(

  .)1(إلیه

تمتعوا باحترام الدولة و تقدیرها، وفي بعض السجلات أتى ذكر یبدو أن الأشراف و         
ل الدولة في ، و كانوا یتقدمون غیرهم من كبار رجا)2(الأشراف قبل الأمراء و قادة الجیش

عن " :قد روى ابن زولاق، فلتواجد في مجالس الخلفاء الفاطمیون، و عند االاستقبالات الرسمیة
و على ،) م969یولیو /ه358شعبان (زة في الصقلي في الجیلاستقبال جوهر الناس ترتیب خروج 

عندما استقبلهم صاح ، و )3(و سائر الأشراف و القضاة و العلماء "الشریف أبو جعفر مسلم"رأسهم 
أیضا عند قدوم و  إلا الشریف،س عن دوابهم قبل الدخول على جوهر النابأن ینزل كل  دیهمنا

خرج لاستقباله أبو جعفر مسلم في جماعة فنادى  )م973/ه362رمضان ( المعز إلى مصر في 
منادِ یتقدم الشریف أول الناس، فتقدم و سلم على المعز، ثم تقدم الناس كلهم و سلموا علیه واحد 

و عندما جلس المعز في قصره بالقاهرة و سمح للناس . )4(ثم ساروا و الشریف بحاثه.. خرالآتلو 
  .)5(ذن بدخول الأشراف أولا ثم باقي رجال الدولةبالدخول إلى مجلسه للسلام و التهیئة أ

                                                             
    &.35ص نفسه، -  1
  .68ص، 3 ج،الاتعاظالمقریزي،  -  2
  .110، ص1ج، الاتعاظ المقریزي ، نقلا عن ابن زولاق، -  3
  .40النویري، المصدر السابق، ص -  4
  .43، ص26نفسه،ج -  5
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ستوجبوا احترامهم و توقیرهم و لقد حظي الأشراف في العهد الفاطمي بمكانة مرموقة حیث ا
  قد كون الخلفاء نقابة خاصة لهم تسمىت لهم و منحهم الكثیر من الهدایا، و المرتبا تاصرف كما

، و عندما تولى المعز أن الخلفاء الفاطمیون كانوا من الأشراف و تألقت لا سیما "قابة الأشرافبن"
  . ه358للأشراف سنة  نقیبا لدین االله الفاطمي الخلافة عین نفسه

الذین ینسبون  )1(الأشراف الأقارب: هماطمي إلى قسمین و انقسم الأشراف في العهد الفاوقد        
، فقد سهر الخلفاء الفاطمیون )2(الإسماعیلیونالأشراف كما یلقبون أیضا برع الفاطمي، و إلى الف

، و الذي یطلق )3(على ضمان حقوق و راحة الأشراف حیث قاموا بتعیین أحد الأساتذة المحنكین
یشرف ف، "بالأمیر"و في بعض الأحیان یلقب  ،)5("زم الأقارب "أو )4("نقیب الأشراف" علیه اسم

كان یدفع لنقیب الأشراف راتب شهري و  الخلیفة، على مصالحهم ، فیكون همزة وصل بینهم و بین
، و كما كان له دیوان و موظفون یعملون تحت إمرته ، و كان )6(قدرته بعض المصادر بمئة دینار

  .)7(مباشرة مهمته و السهر على مصالح الأشراف اثنا عشرة نقیبافي یساعدوه 
ي بن أبي طالب عم الرسول إلى عل نسبة، "الأشراف الطالبیون"أما القسم الثاني من الأشراف فهم 

التي تولاها الأساتذة الغیر ، و "نقابة الطالبیینب"قد كانت لهم نقابة خاصة تعرف ، و )صلعهم(

                                                             
  .386ص ،1، جالخطط المقریزي،: أنظر .496ص ،3جالمصدر السابق ، القلقشندى ، -  1
  .396،395ص ،1ج ،الإتعاظ المقریزي،-  2
كما تفعل العرب و المغاربة و كان لهم طقوس في التحنیك لا  الأساتذة المحنكون هم الذین یدورون عمائمهم على أحناكهم -  3

یصل إلیها إلا البارزین منهم و كانوا من خواص خدام الخلیفة و عدتهم تزید على الألف، و من تقالیدهم أنه متى رشح أحدهم لهذا 
  المقري: أنظر.477، ص3ج راجع صبح الأعشى،. المنصب ، حمل إلیه كل أستاذ من المحنكین بدلة كاملة و سیفا و فرسا 

  .387،386، ص1، جالخطط زي،
  .342،ص3ج ،المصدر السابقالمقریزي،  -  4
  .396،395، ص10جالمصدر السابق، القلقشندي، -  5
  .401المقریزي، المصدر السابق،ص: أنظر.521،ص3،جصبح الأعشى القلقشندي، -  6
  .411ص المقریزي ، المصدر السابق، -  7



طبقات المجمع الفاطمي                                       :                                  الثاني الفصل  
 

 41 

نقیب "كانت مهمته كمهمة زمیله راف الممیزین أو الشهود المعدلین، و محنكین أو أحد الأش
  .)1("الأشراف

حیث یسیر بموكبه  ،الخلع علیهمالأشراف یقومون ب باءن عند تعیین نقكان الخلفاء الفاطمیو 
كان الأشراف الأقارب یتقدمون البنود مثل الأمراء، و یقرأ سجله على الملأ، و قد ل والبوق و بطبال

                            .)2(ذلك عند الدخول إلى مجلس الخلیفةین و یالأشراف الطالبعلى 
، الأخریات بمكانة مرموقة وعالیة في المجتمع الفاطميهن  قد حضینویروى أن نساء الأشراف 

كن یتصفن بالتقوى علیهن العطایا والهدایا، و  وافقد خصص الخلفاء رواتب خاصة لهن و كما أغدق
  .و الزهد و الورع 

الأشراف في العصر  إن المصادر التي بین أیدینا لم تذكر لنا مدى الثروة التي تمتع بها
 ،اف الأقارب و هم أفراد الأسرة الفاطمیة الذین كانوا یتمتعون بثراء عریضإلا أن الأشر الفاطمي، 
، فكان یوقف لهم منها لأجل الإنفاق من ربعها نون الأملاك و الضیاع و القطاعاتو كانوا یقت

  .)3(معلى مصالحه

الاعتناء بهم و معاملتهم معاملة قد أوصانا بإحترام آل البیت و  )مصلع(ولما كان الرسول 
حذرنا من الإساءة إلیهم سواءا بالقول أو الفعل، فقد عمل  من ذریته النقیة الطاهرة، حسنة كونهم

یة الرسول صلى االله علیه و سلم، و بالخصوص الدولة ، بوصبصفة عامة العالم الإسلامي
  .الفاطمیة التي لقوا فیها كل تقدیر و احترام و رعایة و تبجیل

        
  
  

                                                             
  .386،صخطط المقریزي،: أنظر.479ص ،3المصدر السابق،ج القلقشندى، -  1
  .386المقریزي، المصدر السابق،ص: أنظر.496القلقشندى،المصدر السابق،ص -  2
  .397، ص10القلقشندى،المصدر السابق،ج -  3
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  :الجندطبقة : ثالثا
دولتهم السیاسیة و الإداریة لقد سعى الفاطمیون منذ ظهورهم في المغرب، إلى تنظیم أمور   

على حمایة  عملوا على تأسیس جیش قوي، قادر قتصادیة و العسكریة، حیثو الاجتماعیة و الا
ن عماد الفاطمیو  رجیة، وكان الجیش الفاطميوالتصدي للأخطار الداخلیة و الخا ،ها السیاسيكیان
 ركزها، كما كان علیه تحقیق آمالهمحمایة الدولة وتثبیت م ، فعلیه عبءتنفیذ مخططاتهمفي 

   .حكم كل البلاد الإسلامیة في الواسعة
بدعوة أبي عبد االله  یلة كتامة، الذین آمنوالقد بدأ الجیش الفاطمي یتشكل بفضل قب        
وقت ازداد عددهم، وكانوا بحاجة ومع ال ،یحمونه ویدافعون عنه ضد خصومه ا، فكانو )1(الشیعي

اهتم أبو عبد االله بتنظیم "  :في هذا الشأن" القاضي النعمان"إلى من ینظم صفوفهم، وقد أورد 
ا، فقسم كتامة أسباعًا، وجعل كل مجتمعه الجدید، ا، وقدم علیه مقدمً وخصص لكل  سبع منها عسكرً

ا، وسمي المقدمین و الدعاة     .)2("المشاییخ"موضع داعیً
أثار حماسهم و حبهم   ذهب القیروان، فقدب لقد كان الداعي عبد االله الشیعي، یعد أنصاره         

الذي بلغ عدده سنة  العدید من الناس وانخرطوا في الجیش، للغنائم، وبهذا انظم إلیه
، بین راجل وفارس، لیرتفع هذا العدد عند "200,000مائتي ألف جندي "م، یقدر ب908/ه296

  .)3(ى رقادة إلى نحو ثلاثمائة ألف جنديلدخوله إ
وعندما تولي عبید االله المهدي زمام الأمور برقادة، واستبد بها، جعل العناصر الكتامیة،         

وثبت  ،ني الجیش الذي حارب أعداء الفاطمیو والتي بفضلها قامت الدولة الفاطمیة، وكانت ه
علیه وذلك بسبب قتل الداعیة عبد االله الشیعي، الذي عرفهم بالمذهب  یثورون أقدامهم في البلاد،

 .)4()م912/ه300(في سنة  ، فأسرع المهدي إلى تشكیل جیش آخرالفاطمي

                                                             
  .44م،ص1982الزیتون،،المطبعة الفنیة الحدیتة، أبو عبد االله الشیعي مؤسس الدولة الفاطمیةالخربطولي علي حسن، -  1

.100، صالإفتتاح، القاضي النعمان -  2  
.48رفیق بوراس، المرجع السابق، ص -  3   
65عبد االله جمال الدین،المرجع السابق،ص -  4   
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الفاطمي یمثل السلطة العلیا في الدولة، وكان القائد الأعلى للجیش، فهو الآمر  كان الخلیفة       
المهدي وتنظیمه بنفسه، وقد عمل   یقوم بإعداد الجیشوالناهي في الأمور الحربیة، وكما كان 

الغرض فخصص لهم مرتبات مغریة تصرف من الدولة، ولهذا  ،على تحسین ظروف طبقة الجند
ا خاصًا أنشأ كان  ،1نهاشؤو  شرف علىكان یحیث ، "العطاءدیوان "سم بالجیش، وأطلق علیه ا دیوانً

 الاقطاعاتصرفون أعطیات لجمیع موظفي الدولة العسكریین، وكانت تمنح الخلفاء الفاطمیون ی
   .)2("الإقطاع" دیوان مقابل خدماتهم العسكریة ولهذا الغرض انشأ ،للجند

كان الجیش الفاطمي یتكون من عناصر عدیدة ومختلفة ساهمت في تكوینه وعملت على         
التي كانت  ،في إخماد التمردات الداخلیةتتدخل حمایة الدولة إلى الأطماع الخارجیة، وكما كانت 

  :ومن بین هذه العناصر نذكر ،تقوم ضد النظام الفاطمي
للجیش الفاطمي في مرحلة قیام الدولة المكون  العنصر الأساسي تكان :العناصرالكتامیة        

 بإفریقیة، وكما كانت مناصرة للدعوة الإسماعیلیة منذ ظهورها في المغرب، وقد برز دور عناصر
، مما جعل الخلیفة المنصور یشید بهم 3)صاحب الحمار(كتامة خاصة في إخمادهم لثورة أبي یزید

عتصامهم ، لااللهم إني أصبحت راضیا عن كتامة...یاكتامةیاأهل دعوتنا، یاأنصار دولتنا، :"بقوله
رادة لما افترضه االله  بحبلك، وصبرهم على البأساء والضراء في جنبك تعبدًا لنا، واعترافا بفضلنا، وإ

        .)4("على العباد لنا
 ولكن في عهد المعز تراجعت مكانة الكتامیین، في الجیش الفاطمي وذلك بسبب الخلاف         

 الذي دار بین أحد الكتامیین وبین وكیل لجوذر حول ضیعة ادعى الكتامي تملكها، وقام المعز

                                                             
.304، صقابالمصدر السالقاضي النعمان،  -  1   
.192،193ماجد، نظم ،ص: انظر.489القلقشندي، صبح الأعشى،ص -  2   

كداد الزناتي الیفرني، أصله من قسطیلة، كان زعیم مذهب الخوارج النكاري، أعلن ثورته لقلب النظام هو مخلد بن  -3 
.113، ص7ابن خلدون، العبر، ج: الفاطمي،أنظر   

.50رفیق بوراس، المرجع السابق، ص: ؛ انظر59الجوذري، المصدر السابق، ص -  4   
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 تقدیمه: مثل ال لغیر الكتامیین وقدمهم علیهمفسح المجب ، وذلك بإحداث تغییر في سیاسة الجیش
   )1(.الكتامي بن فلاح لجوهر الصقلي على

 - أیضًا في الجیش الفاطمي، والذي كان لقد برز هذا العنصر: العناصر الصنهاجیة         
ذلك أصبحت ركنا أثناء محاربة الخلیفة المنصور للثائر أبي یزید، ومنذ  –كنصیر للفاطمیین 

ولقد قدموا  ،)2(أساسیا، یعتمد علیهم الفاطمیون في تصدیهم لأعدائهم، وفي توسیع حدود دولتهم
  .للفاطمیین خدمات كثیرة في المجال العسكري

 وكانت تعتبر كجند مرتزقة، ،كان لها دور عظیم في الدولة الفاطمیة: العناصر الصقلبیة          
" تولي میسور الخادم" فقد تولوا قیادة الجیوش البریة والأساطیل البحریة، ومن الأمثلة على ذلك 

   .)3("صاحب الجیش الأعظم"ثورة أبي یزید، ویسمى هذا المنصب قیادة الجیش الفاطمي خلال 
ا في الجیش الفاطمي، فكانت تمثل الفرقة  لعبت هي أیضًا: العناصر الرومانیة           ا هامً دورً

  .وبهالنشطة، وقد تمیزت عن غیرها، بإتقانها لصناعة الأسلحة، ولوازم الجیش الفاطمي في حر 
في ، فلم یكن لها حضور واسع أما فیما یخص العنصر السوداني:العناصر السودانیة          

ا  "صندل الفتى"الجیش الفاطمي، فقد أوكلت لهم مهمات خاصة، مثل  الذي كان یعمل جاسوسیً
ا لدى عبید االله المهدي،قبل اح رتقائه إلى رتبة قائد الجیش، وكما كان ینقل الأخبار بین المهدي ربیً

  .وابنه القائم لأمر االله 
اصر، تمكنت قوي، وبمساعدة هذه العنسیس جیش ن منذ بدایة دولتهم، على تأعمل الفاطمیو     

الدولة الفاطمیة من تحقیق أغراضها السیاسیة التوسعیة، والتي أعجزت الجیوش المعادیة في 
              .التصدي لها

  
  

                                                             
.188جمال الدین،ص: ؛ انظر61السابق، ص ابن أبي دینار،المصدر -  1  
.187جمال الدین، المرجع السابق،ص - 2  

.187الجوذري، المصدر السابق، ص -  3  
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                                                                                          .الطبقة الوسطى: المبحث الثاني
هذه الطبقة في العصر الفاطمي في المغرب الإسلامي، تندرج في وسط الهرم  كانت         

الاجتماعي، والتي یمكن تحدیدهم بأنهم أصحاب المهن الحرة بمختلف أنواعها، وكان أفراد هذه 
              :      الطبقة یعیشون حیاة میسورة، وتتكون هذه الطبقة من

 
    :التجارطبقة : أولا

وهي  ،على مر العصورتمع الإسلامي المج باحترامت یي حظالمهن التكانت التجارة من        
ممیزة خلال  اجتماعیة، وكان للتجار مكانة تمارسها تمارسها هذه الطبقة أهم الأنشطة التي من

لتهیئة بالأعیاد ومناسبات ا ،الرسمیة للخلفاء الاستقبالاتیحضرون العصر الفاطمي حیث كانوا 
فیعرضون  ،ل الدولةفاء و كبار الأمراء ورجاكما كانوا یتعاملون تجاریا مع الخل ،الدولة ضمن كبار

وكانت  ،وتقدیر الخلفاء باحترامكبار التجار  حظيوقد  ،م بضائعهم ویلبون طلباتهم الخاصةعلیه
  .)1(وكانوا یتقبلون منهم الهدایا و الطرائف الثمینة ،لهم كلمة مسموعة لدیهم

ت به نعمالذین  الاستقراروكان التجار یمارسون أعمالهم في حریة كاملة في ظل الأمن و       
، منحهم الحریة )م908/ه296(فعندما دخل عبید االله الشیعي إلى القیروان سنة الدولة الفاطمیة، 

یسافرون ر التجاإن ":نعمانهم في القیروان ، فقد ذكر قاضي ستقبالوكما أحسن ا ،و الأمان
كأنما التاجر حیث أمسى ،ویسیر حیث أحب واشتهى ، فیبیت.. والنعم الظاهرة ،بالأموال الصامتة

  .)2(ویصبح سالماهو في بیته أو سوقه ، فیبیت آمنا 
یسدلون وكانوا  ،لى حد ترك أبواب دكاكینهم مفتوحةإ ،طمئنانهم للدولةغ أمن التجار و اوقد بل

ثروات التجار دون  ازدادتیده إلى شيء منها، وبهذا  مد ولم یكن أحد یجرؤ على ،علیها الستائر
 ،ولا یطمع في مال أحد ، یظلم أحدافة لاأن الخلی برینمعت ،ظلم یلحق بهم خوف من مصادرة أو

                                                             
  .   150ص المصدر السابق، ،ابن عذارى -  1
  .122ص المصدر السابق، القاضي النعمان، -  2
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مصادرة أموال  من السهل على الدولة فلم یكن  ،وحتى في الأزمات الشدیدة و المجاعات
   .)1(رالتجا
 ،میهم مباشرة عملهلتسهل علة على توفیر كل الإمكانیات للتجار، سهرت الدولة الفاطمی لقد      

   والذي ،بة عمل التجار وسلعهمجماعة خاصة تقوم بمراقذلك بتعیین ، و "السوقبتنظیم " فلقد قامت
وكما كان یشرف  ،له نواب یساعدونه في تولي مهمتهو   كان یراقب السوق،و  المحتسب،سمي ب

  .)2(ة الأسواق ومراقبة أخلاق العامةنظاف على
فكان المحتسب في غالب الأحیان یصطحب  ،على حمایة صحة المستهلكوقد سهر الخلفاء       
أن لها عامل  "أسواق بونة" في وصفه: ابن حوقلوذكر  ،لیسهلوا علیه مراقبة الأسواق ،جندمعه ال

  . )3(ومعه من البربر عسكر لا یزول كالرابطة ،قائم بنفسه
في مجال التجارة الخارجیة ، وتوقف نشاطهم خاصة  ،بمصالح التجار تضركانت الحروب        

في حالة من الیسر و سعة  التجار كان ،انت فیه الدولة تعاني من المجاعةففي الوقت الذي ك
  .)4(المال

هدف رفع بضائع ب كانوا یستغلون فترات المجاعة وندرة الغلاة فیخفون ما لدیهم منفقد        
 ،لتخفیف عن العامة أثناء المجاعاتفكانت الدولة الفاطمیة تعمل على ا ،أسعارها و زیادة أرباحهم

فعندما حدثت مجاعة  ،الاقتصادیةكانت تصدر تسعیرا جبریا للمواد الضروریة في حالة الأزمات و 
ر الحبوب الشعیر و سائم، صادر الغلال وأمر ببیع القمح و 1006/ه397عهد الحاكم سنة في 

الذي  ،ي ،استغاث الناس بالخلیفة الحاكمندما إشتد الغلاء في العام التالوع ، )5(بتسعیر حدده لذلك

                                                             
  .66ص المرجع السابق، عبد المنعم سلطان، -  1

  .54ص المرجع السابق، سلطان،عبد المنعم  -  2
  .77ص المصدر السابق، ابن حوقل، -  3
  .46ص ،3ج الاتعاظ، المقریزي، -  4
  .14-12ص ،1957، القاهرة زیادة و الشیال، :تحقیق ،اغاثة الامة في كشف الغمة المقریزي، -  5
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لقتل و حرق داره و سیكون جزاءه االتجار الذین یخفون الغلات بأن كل من عنده غلة یخفیها هدد  
  .)1(غلة فبذلك أخرج التجار ما عندهم  من ،مصادرة أمواله

مما شجع الأجانب على الولوج إلى  ،صر الفاطمي بحریة النشاط التجاريالتجار في العتمتع      
 أوربا وحتى من حیث حضروا من مختلف المناطق كالسودان و الأندلس، ،الإسلامي بلاد المغرب

سیطرون نهم یخاصة أ ،ازدهار حركة المبادلات التجاریة وكما لعب تجار الیهود دورا هاما في
الیهود دفع الضرائب على متاجرهم  وقد فرضت الدولة الفاطمیة على ،الذهب و الرقیقعلى تجارة 

بكل ها بحریة وممارسة تجارتهم ، وذلك مقابل السیر في أرض"الجوالي"والتي تعرف بضریبة 
قوة بشریة  تمثلأیضا  ندلسیة عن تجار الیهود فهيلأوكذا لم یقل نشاط العناصر ا ،)2(أمن
  .سلامي في بلاد المغرب الإعظیمة تصادیة قوا

وهي أكبر " تنس" مدینة حول أهمیة نشاط  حیث جاء في هذا الصدد حسب ما ذكره ابن حوقل
وینهضون منها إلي        ،یون بمراكبهم ویقصدونها بمتاجرهمالمدن التي یتعدى إلیها الأندلس

  ...)3(هاماسوا
لإقامة التجار قام المهدي بإنشاء الفنادق و الحمامات و المرافق الضروریة ، وذلك لقد        

  حوالي الفاطمیة "صبرة"فقد كان في مدینة  ،والتي كانت قریبة من أماكن عملهم الغرباء عن البلاد،
  .)4(تدیرة الرهبان تستقبل هذه الجالیا، وكما كانت أم أقیمت لهذا الغرضحما 300

، ویصنعون على أكتافهم بلبس الثیاب الواسعة والعمائم المدورة یتمیزونكان التجار  
وكان  ،كانوا یستخدمون في تنقلاتهم الحمیر ذات السروج الغالیة الثمنو ، )5(الطویلة الطیالیس

                                                             
  .16ص نفسه، -  1
  بإلزام رئیس الیهود بكتابة" الجوالي" حیث یقوم مباشر  ،الموضوعة على الجماجمیقصد بتلك الضرائب  -  2
  .78ص المصدر السابق،ابن حوقل،  -  3
  .79نفسه، ص -  4
  .26ص إغاثة، المقریزي، :أنظر. وكان الزي الرسمي للقضاة ،الطیالیس جمع طیلسان وهو الطرحة -  5
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ویتحدث بلسانهم لدى جل الدولة عند  ،وكیل یقوم بالإشراف على أمورهم للتجار نقیب أو
  .)1(الضرورة

ذا غش أحدهم فإنه كان  ،ما یلتزمون جانب الصدق والأمانة في معاملاتهمالتجار غالبا  وكان وإ
ویطوف به في الأسواق وهو یدق  ،فیوضع على جمل، ویعطي جرسا في یده یعاقب بالتشهیر،

  .)2(عن غشه بین الناس حتى یكون عبرة لغیرهو یعلن  ،الجرس
ورغم  ،متیازات وثرواتدد، وكانت صاحبة افئة قلیلة العكان التجار الأغنیاء لا یمثلون إلا       

  عان والتي تخذها الفاطمیین في بلاد المغرب الإسلامي عموما ،المجحفة التي االسیاسة المالیة 
السبب في ازدهار  الفعال في المجتمع الفاطمي و كانواالعنصر  أنهم كانوا ، إلابسببها التجار

                                           .قتصاد الدولة الفاطمیةا
                                                                  

                                                                                    أصحاب المهن والحرف:ثانیا 
و بذلك اختلفوا  ،إلى كثرتهم و عدم الإحاطة بهمیرجع سبب تسمیة العامة بهذا الاسم    

و لم یكن اختلافهم على الخاصة بكثرة عددهم فقط بل بكونهم لیسوا من أصحاب ... على الخاصة
و كانت تمثل أسفل الهرم الاجتماعي . كما أن أفرادها یمثلون السواد الأعظم من الناس ،السلطة

  . ار التجار ، الصناع ، الحرفیین ، البطالینللدولة و هي تشمل جمیع فئات المجتمع من صغ

لصناعات و الحرف المتعددة التي یعمل فیها عدد كبیر من لكانت المدن المغربیة مركزا    
  .البلادو أصحاب الحوانیت في الأسواق التي انتشرت في  التجار،العامة بالإضافة إلى صغار 

 ین بها،ب فقد زخرت مدنها بالمشتغللمغر كانت التجارة من أهم المهن التي وجدت في ا   
 في متاجرهم أو عن طریق  الذین یبیعون بضائعهم ،منهم تجار الجملة أو تجار التجزئة سواء

                                                             
  .455ص ،2ج لخطط،ا المقریزي، -  1
  .68ص السابق، المرجع عبد المنعم سلطان، - 2
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 التجول لسد حاجیات السكان ، فبواسطتهم یتم البیع و الشراء، و یضاف إلیهم باعة الطعام و
  .)1(للحوم و القمح و غیر ذلكالجزارین و باعة الدقیق الذین یبیعون ما یحتاجه الناس من ا

مع اتساع المدینة وازدهارها و كثرة سكانها و مرافقها، اكتظت بعدد كبیر من الصناع و و     
لنهوض بمتطلبات ذلك المجتمع، حیث قام هذا الازدهار على أكتاف ، وذلك لأصحاب الحرف

فكان لكل . مكانة بین طبقات المجتمع انتشروا في المغرب و كون طبقة لها طائفة الصناع الذین
دد معاملاتهم فیما بینهم و بین السكان، و كانوا یرجعون إلى نظام كما أن لهم أمین یح الحرفیین

  .)2(هذا الأمین أو الرئیس في كل ما یهمهم

 ، و تضم عدة )3(عي الثیابطائفة صان :قد شملت طائفة الصناع عدة طوائف في مقدمتهاو   
و كتانیة و غیرها من أنواع  ةمواد الخام إلى ملابس قطنیة و صوفیالتحویل  حرف من بینها

و منهم من یشتغل بنسج المادة الخام، و الذین كانوا یقومون بصناعة ما یحتاجه السكان .الملابس
من المصنوعات الخشبیة، و صانعوا الخبز ، حیث كانت بعض النسوة یصنعن الدقیق في بیوتهم 

  . )4(ون و الجلودإلى الأفران لخبزه، و صانعوا الورق و الصاب یأتي من یحمله ثم

نتیجة في حرفة البناء  الكثیرونفقد اشتغل  ،كما شكل البناؤون فئة من فئات الصناعو    
من بناء المساجد و المنازل و القصور  ،للحركة العمرانیة التي شهدها المغرب في حكم الفاطمیین

جماعات متنوعة تقوم بعملیات البناء ، وقد عرفوا بطائفة  وجود، مما استلزم المرافق مختلفو 
  .البنائین و أهل الهندسة

و شوا في الأراضي الزراعیة و اشتغلوا بزراعة الأرض كان الفلاحون وهم الذین عاو   
یشكلون إحدى فكان الفلاحون ، و الثمار المزروعاتمن مختلف أنواع  ،استخراج ما في باطنها

                                                             
  .105-96ص ،2ج.275-273ص ،1،جالخطط المقریزي، -  1
  .224ص ،2ج ،الاتعاظ المقریزي، -  2
  الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار المغرب و تاریخ مدینة فاس،)بن أبي زهر(أبو الحسن علي بن االله  -  3
  .10ابن ابي زرع ،المصدر السابق،ص - 4
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التي كانت  ،)1(ثة و الفلاحةاكان الكثیر من أهل المغرب یعملون في الحر ف  طوائف العامة ،
قلت موازینهم،  الفاطمیون من بینهم الخلیفة المهدي أثإلا أن الضرائب التي فرضها مصدر عیشهم، 

ولى عبید االله ) م915/ه303( انه سنة: كانت سببا في تدهور أحوالهم فقد ذكر ابن عذارى و 
 ، فتولى بوظیفالقاضيابن عبد االله بن أبي محرز  أبا معمر عمران بن احمد بإفریقیة الخراج

ي سنة و ارتفع من العشور فمال  ر، نظر إلى أوفبعد أن وزع جمیعهاالتقسیط على ضیاع افریقیة 
  .)2(وضف الشطر على كل ضیعة أقله ، ثم جمع المالین، و

صغیرة أسهمت مع التجار والصناع  كما كان أصحاب المهن المتنوعة یشكلون جماعات    
وهم مجموعة من الأشخاص الذین  ومنهم الحمالون، في تسییر متطلبات الحیاة الیومیة للسكان،

  .)3(ریقومون بنقل البضائع من مكان لآخ

الفاطمیون یستخدمون في بعض الأحیان الأجراء من أرباب الحرف من  الخلفاء وكان         
قد حاربت الدولة  و ، یتقاضى أجراً مقابل عمله  كان العامل في هذه الحالة  و غیر موظفیها،

   . )4(الفاطمیة رجالها عن تسخیر العمال

فالمصادر والمراجع التي بین أیدینا لم تذكر لنا حول هذا  ،الحرف أجر أصحاب أما فیما یخص
  .الموضوع 

جعل العامة یثورون علیه مثل ما  المهدي لبعض عمال الأقالیم، اختیارسبب سوء بو          
یخضعون للظلم ویثورون في سبیل  فكان العامة لام، 912/ه300في مدینة أطرابلس سنة  حدث

                                                             
1977السنة الدراسیة، رمضان، شوال،، 50،49:، العددالأصالة، مجلة لسیاسة المالیة للدولة الفاطمیة االجنحاني، الحبیب -   1

    
  .173ص، 1ج ،البیان، ابن عذارى - 2 

  .150ص المصدر السابق، العمري، -  3
    .100،101ص ،2ج ،، الاتعاظالمقریزي -  4
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على قوتهم العسكریة ،ثار  اعتمادافعندما حاول الجند نهب بعض المواضع  عن حقوقهم،الدفاع 
  .)1(ضهم عما نهب منهمي یعو الصقلجوهر العامة في وجوههم مما جعل 

عتنى الخلفاء بهم وكانوا یغدقون علیهم فقد ا ،أما بالنسبة للفقراء والمحتاجین من العامة   
عند  وكان الخلفاء الفاطمیین یوزعون الصدقات والهبات ،بسخاء خاصة في المواسم والأعیاد

قع أن سیاسة العطف على العامة ومنحهم الهبات لم تكن حلاً لمشاكلهم ا، والو )2(خروجهم للنزهة
العریض فإن العامة كانوا یعیشون عیشة الكفاف ولا یستطیعون سد ورغم ثراء الدولة  الیومیة،

  .حاجتهم الضروریة 

كان الخلفاء یستمعون بأنفسهم لشكاوي الناس وكما یطالبون بإصلاح أحوالهم، فیروي    
شكاوي الناس، ها الخلیفة لسماع یففي قصر الخلیفة موضع یسمى السقیفة، حیث یجلس :"المقریزي

، بهدف حل مشاكلهم والقضاء على متاعبهم ، أما الخلیفة )3(فكان الخلیفة العزیز قریبا من الناس
الحاكم كان یسیر بینهم ویسمع كلامهم وقد أمر في بعض الأحیان ألا یمنع دخول الناس إلیه في 

  .القصر لتقدیم شكاویهم لینظر فیها بنفسه 

في المجتمع الفاطمي والتي تعرضت لكل أنواع الظلم  الوسطىالطبقة تمثل  هذه الطبقةكانت 
  لتحقیق أغراضهم السیاسیة ، إلا أنها ، رغم الإصلاحات التي قام بها بعض الخلفاء والاستبداد

    .حالتها الأولى إلىكانت سرعان ما تعود 

  

  

                                                             
  .9م ،ص 1957،القاهرة،12ج ،والنهایة في التاریخالبدایة  الحافظ عماد الدین أبي الفدا ابن كثیر، -  1
  . 484-  481، ص 1، جالخططالمقریزي،  -  2
    .69، 2،جالإتعاظالمقریزي،  -  3
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                                                                                                                             :الطبقة العامة: لثالثاالمبحث 

 سكان المغرب في العصر الفاطمي، وغیره من العصور الإسلامیة، یمثل العامة أغلبیة         
یحصلون علیه الوظائف في الدولة، ولیس لهم دخل اقتصادي ثابت سلك   الذین لا ینخرطون في
خاضعین لسلطة  ،أغلب الأحیان مغلوبین على أمرهم إلا أنهم كانوا في ،من نتاج كدهم وتعبهم
 ،وتتحكم في توجیهها وفق مصالحها الخاصة، الاقتصادة و كل أمور السیاسمسیطرة تملك بیدها 

ویمكن أن نمیز  ،ائهم أحیانا في صورة شكاوى عنیفةولكن هذا لم یمنع العامة من التعبیر عن آر 
  :والفئات التالیةبین طبقات العامة 

  :العبید طبقة: أولا

في المجتمع  ریحة  كبیرةش كونوالاف أجناسهم و ألوانهم، ى اختن وجود العبید علإ  
أیضا كان العبید مصدرا للقوة و الطاقة لسوق العمل لفاطمي، و ، خاصة في العصر االإسلامي

اصة ، فقد ظهر تأثیرها في مختلف المجالات و خالمجتمع و أداة الحرب و الجندیة ووسیلة رفاهیة
خدمة في ، بالإضافة إلى بعض الوظائف التي استندت إلیهم كالفي المجال الإداري و العسكري

  .قصور الخلفاء و الأمراء

و  ،كان الرق منتشرا في المجتمع الفاطمي كما كان الحال في مجتمعات العصور الوسطى  
، اختلاف اللون و الخبرة و الثقافةتختلف ب ، وكانت أسعارهمقد عرفت أسواق الرقیق حركة نشطة

- 25ن ثمنهم یتراوح بین الزنوج فكادرهم، أما 200كان ثمن العبد منه فالرق الأسود أقلها ثمنا،  و 
 كان الناس یزدحمون فيكانت فیها أجناس عدیدة من العبید، و  الفاطميففي العصر  ،) 1(دینارا 30

، مما جعل الخلیفة الحاكم یصدر قرار بتخصیص یوم لبیع سوق الرقیق لیتفرجوا على الإماء
  .)2(ما عدا البائعین و المشترین منع الناس من الذهاب للفرجةوم لبیع الغلمان، و الجوارى و ی

                                                             
 .143، ص2008، 1، منشورات دار علاء الدین، طتاریخ الحضارة العربیة محمد الخطیب، - 1
  .82عبد المنعم عبد الحمید سلطان، المرجع السابق، ص -  2
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فكان  ،قبل الحدیث عن العبید تجدر الإشارة إلى مصادر وجودهم في المجتمع الفاطمي   
أول المصادر السبایا، إذ كانت الجیوش الفاطمیة تعود في حملاتها على بلاد الروم بأعداد هائلة 

محملین إلى  عاد الجیش من حملة على قلونیة) م926-925/ه313(فمثلا في سنة  ،من العبید
المصدر الثاني و هو ما ورثته الدولة الفاطمیة عن الأغالبة  أما ،المهدي بحوالي أحد عشر سبایا

  .   )1(و سود و كذلك العبید الذین اشتراهم الخلفاء من عبید صقالبة

د، لأنه لیس لهؤلاء مطمع لقد اعتمد الخلفاء الفاطمیون وكذا الأمراء لحد كبیر على العبی  
  .)2(سیاسي، عكس العرب و البربر الذین تخوف منهم الخلفاء من منافستهم لهم و انقلابهم علیهم

، و ذلك حسب مكانتها لدى أهل الحكم فهم كالنحو و قد قسمنا طبقات العبید إلى ثلاثة أقسام
  .الصقالبة، السود و الروم: التالي

،  حیث تمتعوا بوضع من أهم فئات العبید التي برزت في الدولة الفاطمیة الصقالبةكان        
 ،تولوا المهمات السیاسیة الدقیقةالكبرى في القصور و الدواوین ، و احتكروا الوظائف  اممحترم وك

  .)3(كما تولوا قیادة الجیوش البریة و الأساطیل البحریة

التي ، تتمثل في القیادة العامة للجیش الفاطمي و من أهم المناصب التي تولاها الصقالبة        
،   )4("صاحب الجیش الأعظم"خلال ثورة أبي یزید، و یسمى هذا المنصب " میسور الخادم"تولاها 

عین المنصور القائد قیصر على باغایة إثر قضائه على ثورة ، و )5("صاحب جیش المغرب"أو 
  .صاحب الحمار

                                                             
  .66ص ابن حوقل،المصدر السابق، -  1
  .289، 290، 291جودة عبد الكریم یوسف، المرجع السابق، ص -  2
دار العربیة  ،دراسات و بحوث في تاریخ المغرب و الأندلس أمین توفیق الطیبي،: أنظر.13ص الجوذري، المصدر السابق، -   3

  .54،53ص ،1997، 2للكتاب،ج
  .276القرشي، المصدر السابق، ص -  4
  .94ابن حوقل، المصدر السابق، ص -  5
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، )1(مل مظلتهابلس ، أما شفیع فقد شرفه المعز بحى إقلیم طر فر قائدا علو عین كذلك مظ        
، فقد شغل منصب الرجل الثالث في الدولة و أعلى المناصب في الدولة و كما بلغ جوذر الصقلبي

نائب الخلیفة بعد خروج المنصور إلى المهدیة مطاردا لأبي یزید، و أصبح هو الآمر و الناهي و 
مور الدقیقة و الخطرة في الدولة رون إلیه الأحیث یس ،الأئمةكما كان یعتبر مستودع أسرار 

و كما وصل إلى  في انجازات الدولة ، فكان جوذر الرجل الثري و المساهم ،)2(كتعیین ولي العهد
 فبهذا بلغ مكانة لم یبلغها  أي من العبید أو أي شخصیة من ،و هي مرتبة الوزراء أعلى المراتب

  .كتامة التي كانت مهد الدعوة  قبائل

ن من بلاد النوبة، و بفكانوا یحتلون العدد الأكبر من العبید حیث كانوا یجل السودأما    
                                                                          ،)3(بهمفكانت الأسواق تكتض 

ن أم المستنصر لأو ذلك  ،)4(بلغ خمسین ألفاازداد عددهم في عهد الخلیفة المستنصر حتى وقد 
كانت جاریة سوداء، فأكثرت من شرائهم و جعلتهم طائفة لها و بسطت لهم في الأرزاق و 

كانت وظائف العبید السود تتمثل في حراسة القصور و مرافقة الخلفاء و الأمراء  قد، و )5(الوظائف
لتقدیم  لخلیفة عند جلوسه لتناول الطعام یحیطون ا، و كما كان بعضهم )6(أثناء تنقلهم في مواكبهم

  .)7(ما یحتاج إلیه

أیضا كانوا فكانت أعمالهم الرئیسیة لا تختلف عن أعمال السود، و  "رومال"العبید أما     
كذا ث كانوا یتقنون صناعة الأسلحة، ولوازم الجیش الفاطمي في حروبه و ، حیوظائف أخرىیؤدون 

                                                             
  .542ص فرحات الدشراوي ،المرجع السابق، -  1
  .448القاضي النعمان ، المصدر السابق،ص:أنظر.252القرشي، المصدر السابق، ص -  2
  .82ص المرجع السابق، عبد المنعم عبد الحمید،: أنظر.313- 306ص ،2، جاتعاظالمقریزي ،  -  3
  .94ص ،1ج خطط، المقریزي، -  4
  .82عبد المنعم عبد الحمید، المرجع السابق، ص: أنظر.267،266ص ،2ج ،اتعاظالمقریزي، -  5
  .353ص الافتتاح، القاضي النعمان، -  6
  .75ص جوذري، المرجع السابق، -  7
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و قد ذكرت بعض المصادر مدى " بعمل الطراز"، أو ما یسمى الأمیریةبروزهم في صناعة الثیاب 
  .)1(إعجاب الخلیفة المعز لدین االله بما أنجزه عبیده 

ذلك مقابل خدمتهم للدولة خاصة خلال ، و ن امتیازات للعبیدلقد منح الخلفاء الفاطمیو           
عتاقهم ثورة أبي یزید و ذلك بتوریثهم اقهم اضي النعمان الذي رفض إعتمعز القحیث أمر ال ،وإ

ته دعوتنا ، أجریت أموره مجرى أمور الأحرار دنا ممن شملیمن كان من سائر عب" :توریثهم قائلا و 
و من لم  و جمیع ما یتصرف من أحوالهم، أمورهم في مواریثهم و شهاداتهم و أفعالهم ،المالكي

أمورهم إلا ما أطلقه لهم من ذلك جرى أمره مجرى أمور العبید الذین لا یجوز لهم  هیشمل
بذلك اعتبر المعز أن العبید الذین دخلوا في الدعوة الإسماعیلیة قد صاروا في مرتبة ، و ")2(موالیهم
  . لم یدخلوا في الدعوة فهم ملك لأسیادهم الذین ،أما العبید، ولو لم یعتقواالأحرار

كما كانت تمنح ، و فقد كانت القصور تعج بهم ،في الدولة الفاطمیة الجواريیخص  أما فیما
ذكر المقریزي ف ، ت كبیرةالهن أملاك خاصة و ثرو  ، حتى أصبحتلهن هبات و عطایا و هدایا

أربعة مئة و خلفت  لمعز و كانت من عجائز القصر،عائشة جاریة الأمیر عبد االله بن ا عند وفاة 
  . )3(ألف دینار

دینار، وكان  300ة ب ، بیعت جاریة جمیله300سنة  أنه المصادر بعض و على حد ذكر
  .)4(الموسیقى یزید من سعر الجاریةو  حتراف و إتقان الشعرالغناء و الا

ومختلفة و كما أنهم فإنهم تولوا وظائف كثیرة  ،و على العموم فإن العبید بمختلف ألوانهم
ت لهم امتیازات و هدایا و عطاءات، كما منحالمجتمع الفاطمي، و وقة في أوساط بمكانة مرم حظو

  .من قبل الخلفاء و منحهم حریتهم كباقي المسلمین  بالإضافة إلي إعتاقهم
                                                             

  .76ص المرجع السابق، رفیق بوراس، -  1
  .394ص ،المجالس و المسایراتالقاضي النعمان،  -  2
  .173ص ،2ج ،الإتعاظالمقریزي،  -  3
  .143محمد الخطیب، المرجع السابق، ص -  4
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  :الــذمــــة أهـــلطبقة : ثانیا

من الیهود والنصارى ومن جرى مجراهم  ،إن أهل الذمة هم المعاهدون من أهل الكتاب      
یؤمنون به على مالهم وعرضهم ودینهم ،  ، والذین یعطون عهدا لهمكالمجوس في الدولة الإسلامیة

  .فهم محمیون من الأذى سواء من مسلم أو من غیره 

یشكلون عنصرا هاما من عناصر المجتمع المغربي في كان أهل الذمة من الیهود والنصارى      
لى المعیشة المشتركة وما ینبغي أن یكون فیها من وفاق وقد أوجدت الحاجة إ الفاطمي، العصر

، فكانوا یقطنون في نفس الأحیاء مع الدینيالنصارى نوعا من التسامح بین المسلمین والیهود و 
  .)1(بیوت المسلمین المسلمین ، كما كانت بیوتهم تجاور

كل سنة لبیت  "الجزیة"فكانوا یدفعون  المغرب،أما فیما یخص أهل الذمة الذین یقطنون في        
وضمان حمایة المسلمین  الإسلام،بأحكام  الالتزاممال المسلمین مقابل بقائهم على ملتهم مع 

وتعتبر هذه الحمایة حق من حقوق أهل الذمة على الدولة  ،لأغراضهم وأملاكهم وأرواحهم
 <<) :مصلع(في أحادیث كثیرة منها قوله  على أهل الذمة) مصلع(لرسول أوصى ا كما .الإسلامیة

كلفه فوق  ألا من ظلم معاهداً أو  أنتقضه حقه أو <<وقال أیضا  >>من أذى ذمیا فقد أذاني
وجاء في حدیث أخر >>أنا حجیجه یوم القیامة ا من غیر طیب نفس منه فئً یطاقته أو أخذ منه ش

  .)2(>>من قتل معاهداً لم یرح رائحة الجنة  <<

تسقط الجزیة وبهذا یكونون في نفس المرتبة مع المسلمین،  للإسلام،أهل الذمة  اعتناقوعند  
  . )3(عن الإسلام فحكمهم حكم المرتد عن دینه ارتدواإذا  و. والواجباتفیتساوون في الحقوق 

                                                             
  .588حسن إبراهیم حسن ، المرجع السابق ،ص: أنظر . 36ص كمال السید ، المرجع السابق ، -  1
  . 18،17، ص1994، القاهرة، 1، دار المنار طمعاملة غیر المسلمین في دولة الإسلامسلیمان إبراهیم ، -  2
  .127ص ، تقدیم شاذلي القلیبي ، دار الغرب الإسلامي ، بیروت،أهل الذمة في الحضارة الإسلامیةحسن المیمي، -  3
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بكثیر من ظروب  ،في عهد الدولة الفاطمیةوالنصارى لقد تمتع أهل الذمة من الیهود       
تدخل الحكومة الفاطمیة تولم  ،وكانوا یقیمون شعائرهم الدینیة في أمن وطمأنینةالتسامح الدیني، 

ویشتركون في  ،بل كان الكثیر من الخلفاء الفاطمیین یحضرون مواكبهم ،في شعائر أهل الذمة
، فكانت الدولة وكما یشاركونهم فرحتهم ،معینة مناسباتویزورون أدیرتهم في  ،بأعیادهم الاحتفال

  )1(تطلق المأكولات و الملابس للموظفین من أهل الذمة والمسلمین زیادة في الابتهاج

 اعتناقوقد دفعت رغبة الكثیر منهم إلى إن لأهل الذمة شأن عظیم في الدولة الفاطمیة ،          
والیهود النصار  مذهب الفاطمیین، وقد عامل الفاطمیون الإسلام والدخول في المذهب الإسماعیلي

  .)2(الدولةكثیرا من المناصب المالیة والإداریة في المعاملة تنطوي على العطف والرعایة، فشغلوا 

إلى بلاط الخلفاء النفوذ  استطاعوا، وقد  )3(والطب والفلسفة والآدابالكثیر منهم بالعلوم  اشتغلكما 
وكما نذكر أم علي القهرمانة،  ،بتطبیب الخلیفة المهدي اهتمالذي  مثل الطبیب إسحاق ،الفاطمیین

  .مائدة طعام المهدي  إعداد التي كانت تشرف على

 بهم  یلبسون زیا خاصا فقد كانوا ،المغرب الإسلاميفي  زي أهل الذمةـلأما بالنسبة          
، ففي بعض ویشدون الزنار في الوسط أكتافهم،فیضعون الرقاع على  لتمییزهم عن المسلمین،

      .)4(، مما جعلهم یعاقبونبأزیاء المسلمینالأحیان حاول الیهود والنصارى التشبه 

، وقد أشارت شمل النسا، بل ي لم یقتصر على الرجال فقطالز إن التمییز في           ء أیضاً
كانت تلبس وكما  ،وهو الجرس في القدم لن المرأة الذمیة كانت تضع الجلجأ بعض الدراسات،

شعارات دینیة، فیها مزیج من الألوان للرأس ینقش علیه  اخمار  ضعنلباساً جمیلاً فضفاضا، وكن ی

                                                             
  .69، دار الأفاق العربیة، تع، محمد زینهم محمد عزب، صالفوز بالمراد في تاریخ بغدادسلیمان الدخیل،  -  1
، 2007، 1دار بهاء الدین للنشر والتوزیع ، قسنطینة، الجزائر،طمن قضایا التاریخ الفاطمي في دوره المغربي بوبة مجاني،  -  2
  . 116،115ص
  .281،280المقري ،المصدر السابق،ص -  3
  .49كمال مصطفى السید، المرجع السابق، ص -  4
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ي ونجمة داوود ذات الأضلاع المطرزة، بأشكال زخرفیة  دینیة كالشمعدان الیهودالمزركشة و 
  . )1(الستة

زیارتهم و خصوصا إذا كان الخلیفة ، و حضت أدیرة أهل الذمة النائیة برعایة الفاطمیین كما 
  .)2(لرهبان في دیرهملالمال فیمنحون في رحلته للصید 

اندمج أهل الذمة في المجتمع العربي ، و لم تقتصر نشاطاتهم على الترجمة أو     
عربیة و آدابها ،و كما كان منهم أیضا الاشتغال بالطب و الفلك بل أنكبوا على دراسة اللغة ال

ین العربیة و الیونانیة سببا في إسناد الخلفاء لهم كان إتقان أهل الذمة للغتدباء، و شعراء و أ
  .)3(ارهالسفرات الدبلوماسیة إلى الدولة البیزنطیة و غی

الفاطمیة لا لقد تولى أهل الذمة وظائف سامیة في الدولة و هذا دلیل على أن السیاسة     
، بل تمتعوا بقسط وافر من سیاسة التسامح الدیني، و لجانب العقائدي في ممارسة السلطةتراعي ا

  .  كما سمحت لهم ببناء عدد من الكنائس أو إعادتها على ما كانت علیه
كانت نسیجا  ،لمغرب الإسلامي في العصر الفاطميوفي مجمل القول یتبین لنا أن بلاد ا           

غیر متجانس التركیب إجتماعیا، فیتألف من شرائح اجتماعیة متباینة بعضهما ینتمي إلى طبقة 
وربما لعب هذا التباین الطبقي دورا في الفتن و الحروب  ،صة والبعض الآخر إلى طبقة العامةالخا

اعیة وقد لا قد یصعب تحدید العوامل التي أوجدت هذه الطبقیة الاجتمو ، شهدتها البلادالتي 
فإذا كان هذا العامل یتدخل في الوضعیة  ،وقف الأمر على العامل الاقتصادينستطیع 

نتقال من لأن الا ،تفرض على الفرد مستواه الاقتصاديفإن هذه الوضعیة نفسها  الاجتماعیة للفرد
   . شریحة في ذلك الوقت لم یكن بالأمر الممكن تقریبا شریحة إلى

 

                                                             
، 2001، مصر، 1والبحوث الإنسانیة و الاجتماعیة، ط، دار عین الدراسات الیهود في المغرب العربي عبد الرحمن بشیر، - 1
  .45ص
  .108الیماني، المصدر السابق، ص -  2
  .293عبد المنعم ماجد،المرجع السابق، ص -  3
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لقد ظلت العادات و التقالید الاجتماعیة في بلاد المغرب الإسلامي متأصلة ، ولیدة 
التاریخ الطویل ، و الظروف الإقلیمیة العمیقة، فنجد مجتمع المغرب الإسلامي وصفوا بالكرم 

الذین و حرصهم علیه و یظهر ذلك من خلال ما ذكره القاضي النعمان أن حجاج كتامة 
ما هذا ؟ : له طعاما ، ثم أتوه به ، فقال  د االله، اشتروا له شاة، وهیأواصحبهم الشیعي أبو عب

الكتامیین الى  هذا سنتنا في الضیف، و أنت ضیف فینا، و حین هاجر بأتباعه من: قالو
منهم شاة لضیفه، و احتفل في بره  استضافهم الغشمانیون فذبح كل واحد، "بنو غشمان"قبیلة 

تمع بأنهم كانوا أشد تمسكا برعایة حقوق الیتامى و المساكین و إكرامه كما وصف هذا المج
و الفقراء ، و عرفوا بالشهامة و المروءة و تمسكهم بالدین حظي شیخ القبیلة باحترام جمیع 

فكانوا یلجؤون إلیه في كل المسائل حتى في مسألة  ،الناس له فهو أشبه بسلطة قاضي البلاد
لمغرب الإسلامي من المجتمعات ، التي لا تخلو من ا الأحوال العائلیة كالزواج و مجتمع

عرف   ".المهدي المنتظرظهور "عتقاد بفكرة الإ: بعض المظاهر الاجتماعیة الغربیة مثل
التنوع في الطعام واللباس وعادات أخرى ك كثیرة مجتمع المغرب الإسلامي عادات و تقالید

  .ي كانوا یمارسونها حتفالات التمثل الإ
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 . الطعام واللباس:بحث الأولالم

   :لطعام ا -1

الإسلامي في عهد  لمعرفة نوع الطعام الذي كان یحضر على موائد سكان المغرب 
رقیهم ، و مدى ازدهارهم و ار واضحة و بسیطة عن نمط حیاتهمفكألنا الفاطمیین، تظهر 
ام عند أهل الموضوع إلى شطرین، فالأول یتناول حالة الطعهذا  مناقسالاجتماعي، حیث 

، أما الثاني فتناولنا فیه حالة الطعام عند عامة الحكم من الخلفاء الفاطمیین و حاشیتهم
  .و ما كان یحضر على موائدهاالناس 

  . الفئة الحاكمة –أ 

ه الاهتمام بالجید من، و طعامهم و شرابهمو قد إهتم الخلفاء الفاطمیین إهتماما كبیرا ب
تمیزت مائدة الخلیفة عبید االله و الخاصة بسخاء و بذخ ، و قد  لعامةعلى مآدبهم ا واقكما أنف

و قد كان الخدم من حوله  لفواكه ما یزید عن حاجته، كیف لاالمهدي بتنوع الأطعمة و ا
 )1(كیناعلى الفقراء و المس وا بهتصدقیللبیعه في الأسواق ، أو من الطعام  أفضىما یأخذون 

و تدفعه لقوم موكلین  نت تجمع الخبز الباقي علیهافكا أما خادمته المكلفة بتحضیر المائدة
  .)2(بتسمین الحیوان لمائدة المهدي

، حیث " البورى" سمك یحرص علیها عبید االله المهدي كان أشهر الأسماك التي ومن
حوت بوري لیس له ":و في ذلك أورد البكري ،"باجة"كان یأمر أعوانه بإحضار هذا النوع من 

ه حتى یصل في العسل ، فیحفظ السمككان یحمل إلى عبید االله و ، "فاق نظیرفي الآ
شیر إلى أن الفاطمیین كانوا ی كانت ذات قیمة الاقتصادیة یبدو لنا أن روایة البكري..." طریا

                                                             
ینانو ف ،مجلس كلیة الأدب الجامعة المصریة ،   مج4، ج1،   1- محمد بن محمد الیماني، سیرة الحاجب جعفر ، نشر وإ

.     159م،1936القاهرة،  
  .108نفسه، ص -  2
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لسمك ، إذا لجعلوا العسل كمادة مصبرة ف في حفظ الأغذیة و تصبیرها، على درایة واسعة
   . )1(جلب هذا الأخیر من مناطق بعیدة

خروف علیها  مائدة أوما شابه علىیجلس ففي بعض الأحیان كانت الطبقة الحاكمة 
، و الغریب في الأمر أن الفاطمیین جانبه بعض الأطباق الأخرىیصنعون بمشوي و قد 

  .)2(كانوا لا یسلخون الأغنام

الفواكه و كذا عمدوا على تزیینها ب ،اللحوم و كما كانت موائد الفاطمیین تضم أنواع كثیرة من
 ونیأمر  واكانف ذو النوعیة الجیدة، "اللیاري"التمر مثل ذات القیمة الغذائیة ،و المشروبات

ول عامة الناس، و كذا لم تخلوا بمنع بیع هذا النوع من التمر لأنه لم یكن في متنا معماله
  .)3(الشهیة بكل أنواعها یاتمن أطباق الحلو  موائد الفاطمیین

  :طعام العامة -  ب

 ، و صارت موائدهم حافلة الطعام ب في صنع أنواع كثیرة منسكان المغر  تفنن
الأطعمة و الحلوى و الأشربة، و قد اختلفت طریقة صنعها ، كما أن بعضها یعطینا صورة ب

یعتبر  ، فكان اللحم بأنواعه4بعض أفراد المجتمع هالمدى الثراء و الرفاهیة التي كان یعیش
ئل من مغرب الإسلامي، لأن البلاد كان لدیها مخزون هاطعاما أساسیا لأغلبیة سكان ال

هم و ل:" ة السكان، و قد أورد ابن حوقل في قولهمایزید عن حاج الماشیة و الإبل و الأبقار

                                                             
  .83رفیق بوراس، المرجع السابق، ص -  1
  .338المقدیسي، المصدر السابق،ص - 2
  . 57البكري، المصدر السابق،ص - 3
، 1، مكتبة الخنانجي، ط"ابطین و الموحدینعصر المر "الحضارة الإسلامیة في المغرب و الأندلس حسن علي حسن،  - 4

  .432،ص1980
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و الإبل و الغنم ، و ما لدیهم من ماشیة البقر و جمیع  الخیل النفیسة من البراذین الفره
 .)1("الحیوانات الرخیص

طعام عائلة یبدو أنها فقیرة، فأشار إلى قول رب العائلة " )2(:و قد ذكر الدباغ
رطل لحم نطبخ عظامه في لیلة و  صوص طعامهم من الجمعة إلى الجمعة أشتريبخ

شرائحه في لیلة ثم نأكل  في اللیلة الثالثة حریرة ، و في اللیلة الرابعة سلقا و حمصا و في 
و كانوا "سلقا و فولا و في اللیلة السابعة لحما  الخامسة سلقا و اسفناریة و في اللیلة السادسة

  .یضیفون التوابل إلى طعامهم لیضفي علیه نكهة أفضل

فاكهة اللذیذة ، و إلى جانب الطعام، احتوت الموائد أیضا على كل أصناف الثمار و ال
ش و السفرجل و الرمان و العنب ، و المشمو المتمثلة في أطباق التین و التمر و الخوخ، و 

ادوا على ن أهالي مدینة طرابلس اعتأ ، و التي یبدو" بالكثمري"تدعى یضا الفاكهة التي أ
  .)3(بخاصة أن إنتاجها غزیرتناولها مثل، و 

تمیز سكان بلاد المغرب الإسلامي في تحضیر أشهر أطباق الحلویات و یسمى هذا 
لصائم لان و تعطى في رمضكثیرة، و كذا مناسبات ه في ، فكانوا یقدمون"الفالوذج" الطبق 

 .قبیل إفطاره 

  :اللباس /2
وذلك للقیم الثقافیة و الحضاریة التي وكما تفننوا فیه اهتم الفاطمیون باللباس كثیرا 

قد اختلفت ألبسة الفاطمیین ت تمثل أصالة المجتمع الفاطمي وتقالیده، و التي كان، و یتضمنها

                                                             
  .95ابن حوقل، المصدر السابق، ص -  1
  .311، ص3، جمعالم الإیمان الدباغ، - 2
  .85رفیق بوراس ، المرجع السابق، ص - 3
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ختلاف الطبقات و ذلك لإ مجتمعفراد الأباختلاف مراتبهم حیث لم تكن موجودة عند كل 
من الثیاب الحریریة متنوعة  إلخ ، وهي...ماعیة إضافة إلى ظروف العمل والمواسم الاجت

  .الكتانیة و الصوفیةإلى القطنیة و 

  :عند أهل الحكم: أ 

كادت تكون واحدة باستثناء ما كان منها یاب الخلفاء و الوزراء و الأمراء، و تشابهت ث 
 لذا اعتنوا ،،یث حاولوا الظهور أمام الرعیة بمظهر العظمة و الإجلالح ،خاصا بالمواكب

الطبقي و الاجتماعي، حیث هو ما افرز نوعا من التباین باللباس و اشتهروا بالبذخ فیه و 
و الأقمصة  )1(، كما لبسوا المبطناتالثیاب المحلاة بالذهب و الجوهر ختص الخلفاء بلبسإ

، )4("أرمینیة"و  )3("مرو"نوا یجلبونها من أقالیم بعیدة من و كا )2(،و السراویل و الجباب
، الذي یتلألأ إذا انكسرت علیه أشعة الشمس "كالقلموني"اشتهرت بلبس الألوان البراقة و 
التي تتغیر إذا انعكست علیها أشعة الشمس أیضا و بي الذي اشتهر بألوانه اللامعة و القرقو 

، كما اشتهروا أیضا بالثیاب النصفیة المصنوعة هبیةالموشى و العمائم الشرب المذالدیبقي 
 و المزررة بأزرار فحینها طلبالدراعة المشقوقة الصدر حتى الوسط ، و من الحریر و القطن

، فأرسل -بهم تبركا–جوذر الصقلبي من الخلیفة المعز إهداءه من ثیاب الأئمة الفاطمیین 
اتخذوا و  ،)5(..."و قمیصا من تحتها مبطنة مروى"...شتى شملت  إلیه هذا الأخیر أثوابا

                                                             
  .221ص ،حضارة دول المغرب العربي في عصر الدولة الفاطمیة محمد حسن العیدروس ، -  1
  . 249، ص1، الدار المصریة لتألیف و الترجمة ،جلسان العرب المحیطرم علي الأنصاري ابن منظور،محمد بن مك - 2
، 1979، دار بیروت للطباعة و النشر، بیروت ، أثار البلاد و أخبار العبادزكریا بن أحمد بن محمود القزویني،  - 3

  .230،231ص
، تحقیق فرید عبد العزیز الجندي، دار الكتب العلمیة، بیروت، انمعجم البلد یاقوت شهاب الدین أبو عبد االله الحموي، - 4
، مكتبة المغرب في ذكر بلاد افریقیة و المغربأبو عبید االله بن عبد العزیز البكري،:أنظر.159، ص1990، 1ج

  . 141، ص1المثنى،بغداد، ج
  .248، ص5یعلاوي، ج، نشر محمد التاریخ الخلفاء الفاطمیین بالمغربإدریس عماد الدین الداعي،  - 5
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و غالبا ما تكون من خنس )1(العمائم على رؤوسهم و كانت هي الأخرى موشاة بالذهب
أو   )2(الثوب الملبوس مادة و لونا، حفاظا على تناسق الألوان حسب ما أشار إلیه ابن عذارى

  .)3(ربما استبدلوا العمائم بقلانس

كان عبید االله ، و الفاخرة غالیة الثمن )4(ارتداء الثیاب الدیبقیةكما كان الخلفاء یحبذون        
إذا أراد الخلیفة  .)5(المهدي أول من اتخذ هذا النوع من الثیاب وذلك عند وصوله إلى رقادة

و هذا ما قام به  ،الظهور بمظاهر الخلیفة المتواضع اكتفى بثوب بسیط كالذي تلبسه العامة
حیث وجدوه متربعا  ،كتامة حین استدعاهم إلى مجلسه بالمنصوریةالمعز لدین االله أمام شیوخ 

إذ ا خلوت لتشاهدوا حالي ،  رأیت أن أنفذ إلیكم ، فأحضركم " :فقال لهم " جبة"و علیه 
  )6(..." فیما لا بد لي منه في دنیاكم إلانكم و إني لا أفضلكم في أحوالكم،دونكم احتججت ع

الألبسة البراقة والمذهبة أو المفضضة و الموشاة كانت و بالإضافة إلى تأنق الخلفاء في 
" تعلو جبین الخلیفة الجواهر الثمینة، حیث ظهر الخلیفة المعز لدین االله للناس بعد احتجابه 

 .)7("الجواهر تلمع كالكواكبد لبس الحریر الأخضر و جعل و ق

الأحمر الداكن حیث كان اللون  ،و قد دلت الألوان في ثیاب الخلفاء على عدة مظاهر
یظهر ذلك جلیا عندما على حالة الغضب و عدم الإستقرار، و  المائل للون الدم القاني للدلالة

                                                             
  .248نفسه، ص - 1

  .158ابن عذارى ، المصدر السابق، ص -  2
، مطبعة حول كاربونیل، الجزائر، أخبار ملوك بني عبید و سترتهمأبو عبد االله بن علي الصنهاجي ابن حماد،  -  3

، تحقیق محمد الشمام تونسالمؤنس في أخبار افریقیة و أبو محمد أبي قاسم الرعیني ابن أبي دینار،: انظر.46،ص1935
  .55، ص1967، المكتبة العتیقة، تونس، 

  .90المرجع السابق،صرفیق بوراس ،  - 4
، ترجمة عبد الهادي أبو ریدة  الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الهجريدم متز، بمصر ، آ "دبیق"نسبة إلى مدینة  -  5

  .234صه، 1377، 3،طبع لجنة التألیف و الترجمة، القاهرة، ط
  .95المقریزي، المصدر السابق ، ص - 6
  .222العیدروس، المرجع السابق، ص  - 8
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، أما اللون )1(اتخذ المنصور باالله هذا اللون على ثوبه حینما خرج محاربا لأبي یزید الیفرني
باالله صور فقد أورد الداعي إدریس كلاما للمنبالبصر  ستشراق،على الا الأصفر فكان یدل
خذ فیه أبا یزید ثیابا مصفرة ، فإذا رأیتموني إني ألبس في الیوم الذي أ:"...یقول فیه لأصحابه

  ..."بالنصر و الفتح إن شاء االله لبستها فثقوا

هي ما تعرف ، و شهر رمضان و جمعیتهخاصة ب  و قد خصص الخلفاء كسوة  
بطیلسان شرب مفرط و عمامة باللباس الجمعي ، فتمیزت في الجمعة الأولى من رمضان 

قصب بیاض مذهبة و ثیاب دیبقي بیاض ، أما الجمعة الثانیة فتمیزت برداء بیاض محشى 
كان ذلك في عام ، و بیض وعمامة مذهبةا و ذهبا بیاض دبیقي و ثوب مصمط أقصب

مر اشتهرت بدلة في عهد الخلیفة الآ) م1122/ه516(أما في عام ، )م1023/ه415(
كملة مذهبة من رمضان ، و بدلة مندیلها و طیلسانها شهري لصلاة الجمعة كبیرة موكبیة م

 . )2(الثانیة كما كان إخوة الخلیفة و الوزیر خلع تصرف لهم كذلك في غرة رمضان و جمعیته

كما كان للخلیفة بدلة خاصة جلیلة مذهبة برسم الموكب في العیدین و نصف بدلة   
یرتدیها الخلیفة عند دخوله المنحر في عید النحر، كما للجلوس على السماط ، و بدلة حمراء 

كان الخلیفة یرتدي مندیلا خاصا في الأعیاد و المواسم و هو العمامة بالشدة العربیة 
ون المندیل من لون ثیاب و یكون ل ، وكان لها ترتیب لا یعرفه أحد"بشدة الوقار"المعروفة 
 .)3(یفة مندیلا بالشدة الدانیة غیر العربیةما في غیر هذه المناسبات یرتدي الخلالخلیفة أ

نسج ، حیث ییصنع بدار الطراز" بالبدنة"هر الخلیفة بلباس ثوب خاص یعرف و اشت
من الذهب بصناعة محكمة لا تحتاج إلى تفصیل و لا خیاطة وتبلغ قیمته ألف دینا، و كان 

ب السریر بالذه قد وصفسه على سریر الملك في قاعة الذهب، و ه عند جلو الخلیفة یرتدی

                                                             
  .223ص العیدروس، المرجع السابق، -  1
   . 89، ص رفیق بوراس ، المرجع السابق  - 2
  .229العیدروس ، المرجع السابق، ص - 3



العادات و التقالید                                                               :            الفصل الثالث  
 

 67 

ستین قطعة جوهر من مختلف الأشكال و الإبریز الخالص والمرصع بألف وخمسمائة و 
  .)1(لكریمةووصف كذلك بأنه عبارة عن عرش مرصع بأثمن الجواهر و الأحجار ا ،الألوان

  :لباس العامة -ب

على لباسهم كل ما هو محلي الصنع، فلبسوا  سكان المغرب الإسلامي عموما غلب إن
یستعمل شتاءا للوقایة من المطر أو البرد وهو لباس یتخذ عادة من الصوف، و " لبرنسا"

" السوقةب"هم الذین عبر عنهم و  أن عامة السكان من البربر :المقدیسي ویقول ،)2(القارص
یتدلى على الكتفین و ، والمندیل هو لباس صوفي یغطي الرأس، و "المنادیل"كانوا یلبسون 

كما لبس بعضهم العمامة ، لى تعظیم مكانة صاحبه الاجتماعیةلبسه ع، و قد یدل )3(الظهر
والجبة أحیانا أخرى، والقمیص والقباء والسراویل والنعال  ،أحیانا )4( أو القلنسوة و الدراعة

سة من غالبیة هذه الألبسه یلبس على رأسه قلنسوة حمراء و كان المعز لدین االله نفبأرجلهم و 
 .)5(نادرا ما تكون من الحریر الغالي الثمن، و القطن أو الكتان و الصوف

كان  عموما" الحریر" ، غیر أن لبس "أو الحریریة " الجبة الصوفیة"لبس یكما نجد بعضهم 
أن أصحاب : ")6("ابن خلدون"فقد ورد عن  ،غیر مرغوب فیه لدى بعض الفئات الاجتماعیة

في ذلك خروجا عن عاداتهم، وما و رأوا  ،قموا علیه اتخاذ الحریر في لباسهأبي یزید قد ن

                                                             
  .224نفسه، ص - 1
  .118ص ،6،4ج السابق،ابن خلدون، المصدر  - 2
اء ریاض النفوس في طبقات علمأبي بكر عبد االله بن محمد المالكي،  :أنظر.46قدیسي، المصدر السابق، صالم - 3

، حققه بشیر البكوش و راجعه العروسي هم و سیر من أخبارهم و فضائلهم و أوصافهمالقیروان و افریقیة و زهادهم و نساك
  .53،ص2،1994، ط2المطوي، دار الغرب الإسلامي، لبنان،ج

الحمید سلطان، عبد المنعم عبد : انظر . نوع من الثیاب تشبه الجبة مشقوقة من الأمام و غالبا ما تكون من الصوف  - 4
  .344ص
  .113، ص6،4، جكتاب العبرابن خلدون،  -  5
  .301،302، ص5ج ،تاریخ الدولة الفاطمیة بالمغرب الداعي إدریس،: انظر. 13، صالسابق المصدر  -  6
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بعد أن تحسن أحواله ذ مثل هذا اللباس الحریري الفاخر، یبدوا أن أبا یزید اتخ، و "تعارفوا علیه
  .)1(على حال من الخصاصة و الفقر المادیة، ذلك أنه قبل

كما كان لبس  ،یرتدین على رؤوسهن الغصائب فكن نساء العامةأما عن لباس  
یعد خروجا عن الآداب و منافیا لتقالید فكان ، منتشرا في ذلك الوقتل و الغلالة السروا

، حیث كان )2(المجتمع الفاطمي، الذي یحتجب وجه المرأة أثناء وجودها خارج دارها
 .لمحتسب یمنع النساء من ارتداء الملابس الخلیعة و كذا الخفاف الذي یلفت أنظار الرجالا

ن یتسم بالبساطة، وعدم التكلف  د الفاطمییلباس سكان المغرب الإسلامي في عه كان
مة ، كان قد أعاب على الخلیفة عبید االله المهدي سیاسة العاأبا عبد االله الشیعي نأ بدلیل

، و نما أمرهم بالتجمل و اتخاذ الحليلة اللباس و الزینة ، حیتجاه كتامة ،لا سیما في مسأ
، و إن كان الأمر یختص )3(اداتهمخروجا عن ع، و اعتبر الداعي أن هذه الخطوة فساد لهم

  .بكتامة وحدها ، فیمكن أن یشمل كافة أهالي المغرب الإسلامي
  

  حتفالاتالإ:المبحث الثاني

یعبرون عن أفراحهم و بهجتهم مثل  ،كان سكان المغرب الإسلامي في العهد الفاطمي
 ، والأعیاد الدینیةت الإسلامیة، بإقامة احتفالات عدیدة كالزواج، والختانغیرهم من المجتمعا

  . و ما شبه ذلك، فتحلت فیها كل مظاهر التعاون و التضامن بین أفراد المجتمع

، وقد كان نظام التسري بالإماء ظاهرة اجتماعیة شائعة في العصور الإسلامیة :الزواج/ أ
لم یكن قاصرا على ، و امتلاك الحضایا في العصر الفاطمي في مصرانتشر التسري و 

                                                             
سر الغین ما یلبس الثوب من رقیق المنسوجات و اشتهرت مصر بصناعة المنسوجات البیضاء الرقیقة التي الغلالة بك - 1

تصنع منها غلائل النساء في العصور الوسطى، و كان سعر الغلالة الحریریة في العصر الفاطمي تتراوح بین سبعة دنانیر 
  .99، ص1938، 20، القاهرة، جمعجم الأدباء وي،یاقوت شهاب الدین أبو عبد االله الحم: انظر. و عشرین دینارا

  .97یاقوت الحموي، المصدر السابق، ص - 2
  .308ص الافتتاح،القاضي النعمان،  -  3
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من یملك ثمن الأمة من ، بل كان یشمل جال الدولة من القادرین اقتصادیاار ر الخلفاء و كب
في  لإقامة الأسرة المغربیة رة كان من الأمور المستحسنة، إلا أن الزواج من حعامة الناس
  .)1(ذلك الوقت

و كان الزواج یتم طبقا لعقد مكتوب یوقع علیه عدد من الشهود قد یزید على العشرة 
لا یحق و  ویتولى عقد زواج العامة، أحد رجال الدین أو الشهود العدول ،)2(نفي بعض الأحیا

أما الخلفاء وكبار رجال ، )3(له ممارسة هذا العمل إلا بأمر من القاضي أو نوابه في الأقالیم
و أحیانا كان یقوم  ،)4(ن قاضي القضاة بنفسه كان یتولى عقد الزواج لهموالحاشیة فإ  الدولة

  .)5(مي بعقد الزواج بنفسه لأحد أبنائهالخلیفة الفاط

 أقل و ،الاجتماعیةحالة الزواج قیمة الصداق الذي كان یتناسب مع  ینص عقد الزواج علىو 
تاریخها إلى القرن لصداق في العقود البردیة التي وصلت إلینا و التي یرجع ما ورد من قیمة ا

 تخص طبقةمعظمها عقود و  )6(یناراأكثرها ثمانون دوهو دینار و  ،و الرابع و الخامسالثالث 
كان الزوج یحصل على إیصال من زوجته بقیمة ما دفع لها من العامة وأوسط الناس، و 

  تأخر لها منلى الزوجة بدورها تحصل ع، كما كانت )7(صداق یوقع علیه عدد من الشهود

  ،)8(الصداق 

                                                             
    .193عبد النعم عبد الحمید سلطان، المرجع السابق، ص -  1
  .193نفسه، ص - 2
  .194نفسه، - 3
  .315جودت عبد الكریم یوسف، المرجع السابق، ص - 4
  .315سه،صنف - 5

  .195عبد المنعم عبد الحمید سلطان، المرجع السابق، ص -  6
  .230ص محمد حسن العیدروس، المرجع السابق، -  7
، مؤسسة شباب الجامعة لطباعة و النشر، الإسكندریة، تاریخ المغرب في العصر الإسلاميعبد العزیز سالم،  -  8

  .80ص
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منه نفسا فكلوه هنیئا  ن طبن لكم عن شيءو آتوا النساء صدقاتهن نحلة فإ"  :ىلقوله تعال 
  .    )1("مریئا

لمشاكل الاجتماعیة، البحث عن مسكن لائق لإتمام الزواج ، كان من بین اوكان        
، بعض الشباب المقبلین على الزواج، مما كان یظهرهم في بعض الأحیان منها التي عان

ان تفسر القاضي النعمتأخیر الزواج إلى حین ، بدلیل أن الخلیفة المعز لدین االله حینما اس
یامولاي، على أن ینظر عبدك :"...، أجابه القاضي فقالعن سبب تأخیره في تزویج ولدیه

رء لیستغرب هذه الروایة ، كیف أن و إن كان الم )2(..."لكل واحد منهما في مسكن و یزوجه
 نفوذه السیاسي في الدولة، وبحكم مركزه الاجتماعي، و "القاضي النعمان" مثلقاضیا، 

  الفاطمیة، یحتار في إیجاد مسكن، فكیف هي الحال بالنسبة إلى الرعیة ؟

على زوجها أثناء و كان عقد الزواج غالبا ما ینص على أمور تشترطها الزوجة 
من هذه الشروط التي وردت في الوثائق البردیة نرى الزوجة تلتزم الزوج المشتركة، و  احیاتهم

لها الید العلیا في شؤون الدار ولها الأمر تكون  نر، ولكفي حالة اقترانه بزوجة أو أكث
یكون  ،كما تشترط إحدى الزوجات على زوجها في حالة اتخاذه لجاریة أو حظیة. )3(التدبیرو 

  .)4(، فعتقها و بیعها جائز علیه ولازم لهدها إن شاءت عتقت و إن شاءت بیعتأمرها بی

طها على زوجها ألا یمنعها كما كانت هناك شروط أخرى لصالح الزوجة مثل اشترا 
و أن یتقي االله فیها و یحسن عشرتها و . )5(من زیارة أهلها و لا یمنع أهلها من زیارتها

                                                             
  .77،ص4سورة النساء، الایة - 1
  .98، ص2، جالاتعاظ المقریزي، - 2

  .50النویري، المصدر السابق، ص -  3
  .51نفسه،ص -  4 
  .243العیدروس، المرجع السابق،ص - 5
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الدعاء كان نص العقد في العصر الفاطمي غالبا ما یحتوي على و  ،)1(یعاملها بالمعروف
  .2للخلیفة و أبائه الطاهرین

بعدم اختلاط الأشراف بغیرهم عن طریق  و كانت التقالید الاجتماعیة في هذا العصر تقضي
كما كان من غیر اللائق أن یشاهد الرجل المرأة  .)3(المصاهرة حفاظا على نقاء الدم الشریف

 .)4(الزواج التي یرغب الزواج منها قبل عقد

و كما كان الصداق یختلف باختلاف الحالة الاجتماعیة للزوج ، فان قیمة ما تجهز 
ة أسرتها المالیة، و یبدو أن الزوج كان یتكفل بدفع قیمة المهر و العروس كان خاضعا لحال

إن   )5(.یروى المقریزيجة إعداد الجهاز اللازم للدار، و إعداد دار الزوجیة ، و على أسرة الزو 
ن جهاز العروس كان  غالبا ما یحتوي على دكة مثل السریر مصنوعة من النحاس، أو م

هذه الأنواع تختلف أثمانها طبقا أو من خشب مدهون، و الخشب المطعم بالعاج و الأبنوس، 
لجودة خامتها و دقة صناعتها، بالإضافة إلى سبعة أوان من النحاس الأصفر المكفت 

و تقدر قیمة ، ...بالفضة مختلفة الأحجام أیضا و غیر ذلك من الملابس الجدیرة و الإبریق
العروس من ى ما یبدو كان جهاز هذا الجهاز مما یزید على مائتي دینار ذهبا، و هذا عل

  .  )6(الطبقة المتوسطة و العامة

                                                             
 محمد الأحمدي أبو   :، تحقیقمعالم الإیمان في معرفة أهل القیرونأبو زید عبد الرحمان بن محمد القیرواني الدباغ،  -  1

  .77كتبة العتیقة بتونس،صمحمد ما ضور،مكتبة الخانجي بمصر الناشر الم
محمد الأحمدي أبو : ، تحقیقمعالم الإیمان في معرفة أهل القیروانأبو زید عبد الرحمان بن محمد القیرواني الدباغ،  -  2

  .77محمد ماضور، مكتبة الخانجي بمصر الناشر المكتبة العتیقة بتونس، ص
    .300،301نفسه، ص - 3
  .299ص ،نفسه  - 4
  .400مصدر السابق، صالالقلقشندي، - 5
  .105ص ،2المقریزي،الخطط،ج - 6
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ان من بنات الوزراء و الأمراء و أعی أي طبقة الخاصةالأما إذا كانت العروس من 
على أشكال مختلفة أي أنها  ا یتكون من سبع دككن جهازهالكتاب أو طبقة أثریاء التجار، فإ

  .)1(من بنات العامة و أواسط الناس كانت تتجهز بما قیمته سبعة أضعاف مثیلتها

النفوذ  و كانت طبقة الخاصة تغالي في إعداد جهاز بناتها كنوع من المباهاة و إظهار
  : ولده ر الجمالي ویهنئه بزواجبدمیر الجیوش لأ و الثراء، لقولأحد الشعراء في مدحه

  یر  مختصر فتحت  للناس  أبواب  السرور  به             فالعرس  في  كل  قلب  غ

  من   من    الغیر  إلى  السعادة   في   أ           الله  ملك  و  أملاك    قد   اقترنا  

  نثرت للناس من عین  و من  ورق            فیه   فلم   یبق   من  لم  یحظ   بالبذر

و كانت توجد في الدولة الفاطمیة دور مخصصة لإقامة حفلات الزفاف تستأجر من 
الغرض، و كان على ملاك هذه الدور إلتزام جانب الأخلاق الحمیدة  هذاا لأصحابه

تأخذ علیهم عهدا بذلك و یوقع صاحب  والمحافظة على حرمة أصحاب الحفل، وكانت الدولة
  .)2(الدار وثیقة بعدم التعرض لمؤجر داره للأفراح، و إلا حرم من تأجیرها لهذا الغرض

 "لیلة الزفاف"تمارس في قصور الفاطمیین تي كانتالطقوس اللعادات و و من بین ا
بنة ي وصف زواج عبید االله المهدي من إ، فمن خلال ما ورد في بعض المصادر وذلك

م إلي بأن لا أبرح فأذكر أن المهدي تقد: "عمه، حیث جاء على لسان الحاجب جعفر قوله
المهدي الباب و  فلزمت النساء حولي إلى أن فتح :في لیلة زفافه علیه من باب المجلس، قال

و  بها ، و النساء حولي یلعبن فنشرتها على رأسي و رقصت: رمى إلى بالنسبیة ، قال
  .)3("یكبرن

                                                             
  .105نفسه،ص - 1

  .544،صالمجالس و المسایراتالقاضي النعمان،: انظر.100،101،ص3، جاتعاظالمقریزي، -  2
 ،1،ج4، نشر وایفانون، مجلس كلیة الأدب،الجامعة المصریة، مجلدسیرة الحاجب جعفرمحمد بن محمد الیماني،  - 3

  ، 1936القاهرة، 
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  :لختان ا /ب

لقد كان ختان الأولاد مظهر من مظاهر الحیاة الاجتماعیة السائدة في المغرب  
حتفال بهذه لقد تمیز العهد الفاطمي بالاو . ل بقیة أنحاء العالم الإسلاميالإسلامي، مث

راسل الخلیفة  ،)م962/ه351(ي سنة فف اجماعی اخذت طابع،  وعلى العموم  إتالمناسبة
و  ،بتسجیل جمیع الأطفال للإشراف على ختانهم مع أولاده واإلى عماله بالمغرب أن یقوم

لتكفل بجمیع نفقات الأولاد من كسوات و طعام و شراب و لعلى أن یقوم كل والٍ في مكانه 
أصبح من المألوف أن یقوم الخلیفة الفاطمي ، و )1(یحتاجه كل فرد منهم مقدار ماب ،طیب

ى ختان الصبیان في مملكته ، من الفقراء و الأیتام و المساكین في حفل كبیر بالإشراف عل
في سنة " ه إلا أن .)2(مليء بالبهجة و تقدم فیه الهدایا و الجوائز و الصدقات على الحاضرین

أولاده ، و ختن معهم ألف  ختن  إسماعیل المنصور لنا إبن حماد، أن ذكر) م941/ه330(
  .  )3("وأعطاهم ما ینفقون و أمر كتامة أن یختنوا أولادهم صبي من أبناء القیروان ، و كساهم

أن ظاهرة الختان الجماعي لم تختص بالفاطمیین وحدهم، بل : و أضاف متز في قوله 
ختن قبل ذلك جماعة من الأیتام، و أنفق في هذا  فقدضا، كانت معروفة عند العباسیین أی

و دراهم  فرقت فیهالا كثیرا، قدر بخمسة ألاف دینار عینا، ومائة ألف درهم ورقا، و الختان م
ز لدین االله الفاطمي ولقد سار الخلیفة المع. )4()م943/ه332( ، و كان ذلك في سنةكسوة

 .والده في سنة الختان الجماعي على نفس مسیرة

فكان من جملة ما أنفق في ذلك مما حمل إلى جزیرة صقلیة :"...فقد ورد في هذا القول
وحدها من المال سوى الخلع و الثبات، خمسون حملا من الدنانیر كل حمل عشرة آلاف 

                                                             
  .556،صالمجالس و المسایراتقاضي النعمان،: أنظر. 203عبد المنعم عبد الحمید سلطان، المرجع السابق، ص - 1

  .244، 243، 242سعد زغلول، المرجع السابق، ص: أنظر. 96رفیق بوراس، المرجع السابق، ص -  2
  .47ابن حماد، المصدر السابق، ص - 3
، كلیة علاقات الفاطمیین في مصر بدول المغربحسن خضیري أحمد،: أنظر. 201آدم متز، المصدر السابق، ص - 4

  .285-282، ص1ط الأدب، جامعة جنوب الوادي، مكتبة مدبولي،
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، و مثل هذا المبلغ من المال إلى كل عامل من عمال الدولة الفاطمیة ، كما أرسل )1(دینار
و استمر حتى نهایة الشهر، و بدأ ) م962/ه351(بیع الأول سنةأول ر  ان فيالخت ابتدأ

مر ثم است ،الختان بطهور أولاد الخلیفة و أهل بیئته و أولاد خاصته و كبار رجال الدولة
ختن خلال هذا الشهر من أهل صقلیة فقط عشر ألف و  ،)2(سائر أولاد الطبقات الأخرى

  .)3(صبي

بان الخلیفة المعز "...ات ثمینة في  هذا المجالو قد أفادنا القاضي النعمان بمعلوم  
مح للصبیان كان یجلس بنفسه في السرداق الضخم الذي أقیم بساحة القصر، و كان یس

و الختانون یجلسون على  ،ائهم و أمهاتهم و خدمهممن آب بالدخول و معهم من یشاء
ق التي هم المساحیمع، و أمامهم قوم یمسكون الأطفال في حجورهم حتى یتم ختانهمكراسي، و 

ویرشون على رؤوس الأطفال ووجوههم ماء الورد ،  تنثر على مكان الختن لتمنع نزول الدم،
یصحبون و  حتى یفیقوا مما اعتراهم من الألم و الخوف و كان یلهونهم و یمنح لهم الهدایا،

  .)4("من طهر منهم یزفون به إلى منزله

حت أیامه ملیئة بالفرحة و هر الذي أصبلقد دام الاحتفال بالختان طوال هذا الش   
و هذا النوع من الاحتفال هو الإحتفال الوحید الذي ذكر في العصر الفاطمي، و ، السرور

هر أن الختان كان مشروط الإیمان الصحیح و كانت لرسائل التهاني بالختان تقالید متبعة تظ
 .ما تفرضه الشریعة الإسلامیة

                                                             
  .124،125،ص1959محمد حمید االله، الكویت، :، تحقیقالذخائر و التحفابن الزبیر القاضي الرشید، - 1
  .38النویري، المصدر السابق،ص - 2
  .203عبد الحمید سلطان ، المرجع السابق ،ص  عبد المنعم - 3
عبد المنعم عبد الحمید سلطان،المرجع :أنظر. 557، 556، صالمجالس و المسایراتالنعمان ، - 4

  .203،204السابق،ص
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  :الأعیاد الدینیة -ج 
اصرة لها، و لمعاالدولة الفاطمیة بثراء عریض لم تعرفه الدول الإسلامیة تمتعت   

بالأعیاد و المواسم التي  الإسراف في مظاهر الاحتفالبذخ و ال انعكس هذا الثراء على
میة كلها أعیادا أبدعوا في تنظیمها و اتفقوا علیها دون حساب، و لقد كانت أیام الدولة الفاط

فمن بینها عید . ة بكل عظمة و افتخاربالأعیاد الدینی یحتفلونون الفاطمی وكان. و أعراسا
عید الأضحى و رأس السنة الهجریة و مولد النبوي الشریف و عاشوراء و غیرها من الفطر و 

  .الأعیاد الأخرى

، كما قال ابع ممیز في عهد الدولة الفاطمیةكانت الاحتفالات بعید الفطر لها ط
بتوزیع الكسوات على " بعید الحلل"كانوا یسمونه ، و )1("م الكبیرالموس" دهم المقریزي فهو عن

  .جمیع موظفي الدولة

، لذي یقابل مجلس الخلیفة سماط ضخمو كان یقام في لیلة عید الفطر بالإیوان الكبیر ا
تهاء الخلیفة من أداء صلاة الفجر عند انو . یه أصناف الفطائر والحلوى الشهیةو تنتشر عل

لیتناولوا مما جمیع الطبقات إلى السماط الخلیفي، ذهب جمیع الناس من یى مصاریعها، و عل
الخلیفة في موكبه حینما تغرب الشمس یخرج و . عام بمشهد من الخلیفة ووزرائهعلیه من الط
امه مائدة ضخمة من الفضة یقال لها أمته یجد سماطا آخر فیجلس و عودوعند . إلى الصلاة 

خر علیها أزهار و زاخرة بألوان الطعام، وفي سماط آعلیها أواني الذهب و الفضة ال" ةالمدور "
كان یجلس إلیه رجال  ،الریحان و على جانبه الأطباق الممتلئة بأنواع الطیور و الحلوى

  .)2(الدولة و العظماء

شعراء أما عید الأضحى فیبدأ التحضیر له منذ الأول من ذي الحجة فتعقد مجالس ال
هذه له في  الشعراء في مدح الخلیفة و الوزیر و التهنئة القصر و في دار الوزارة، ویتبارئ في

                                                             
  .452،ص1، جالخططالمقریزي، -  1
  . 206العیدروس، المرجع السابق، ص - 2
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في  "بن الآبار"ا ، لقضاء العید معه، فقد أورد، فیدعو الخلیفة لأهل بیته وأقربائه)1(المناسبة
عمومته، وأهل بیته، فوردوا له، وحضروا معه عید وبعث المعز إلى المهدیة في " :ذلك

هناك اختلاف في یوم النحر فذكر و  .)2("صلى بالناس، و خطب و نحرى، وخرج و الأضح
و لما كان یوم النحر، "القرشي قال  أما )3(یوم التاسع من ذي الحجةالفي یكون المقریزي أنه 

  .)4("و هو یوم الجمعة لعشر خلون من ذي الحجة

را عن مثیلتها في عید ف كثیو كانت العادة المتبعة في صلاة عید الأضحى لا تختل     
مظلته  تنهذه المناسبة حلة من اللون الأحمر، وكان الخلیفة كان یرتدي في الفطر، إلا أ

ثم  ،یبدو أن اللون الأحمر في عید الأضحى یرمز إلى دم الأضاحيو . )5(أیضا حمراء اللون
خل لموكب إلى المسجد، یدبعد وصول اصلاة العید في المسجد الجامع، و یستعد لإقامة 

المصلى إلى مكان لیستریح فیه قلیلا، ثم یعتلي المنبر لإلقاء خطبتي العید اللتین  الخلیفة من
ن و كان ، والتي تشتمل على آیة من القرآ)6()م952/ه341(ألقاهما المعز لدین االله في سنة 

ني رب أوزع:"الخلیفة یذكر نفسه و أهل بیته بعبارة موجزة و یتلو قوله تعالى في سورة النمل
أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي و على والدي و أن أعمل صالحا ترضاه و أدخلني 

 .)7("برحمتك في عبادك الصالحین

بر، االله أكبر ، االله أكبر، لا إله إلا االله، و االله أك:"في الخطبة الأولى  و كان یقول        
و الملكوت، الأحد الصمد،  ، ذو الكبریاء و الجبروت ، و العزةالأعز الأقدر، الخالق المدبر

                                                             
  .146ق، صعبد المنعم عبد الحمید سلطان، المرجع الساب - 1
  .391ابن الآبار، المصدر السابق، ص - 2

    .95المقریزي، المصدر السابق، ص -  3
  .248عماد الدین القرشي، المصدر السابق، ص - 4
  .147عبد المنعم عبد الحمید سلطان، المرجع السابق، ص - 5
، 1، دار النهضة العربیة، بیروت، طمرحلة التشیع في المغرب العربي و أثرها في الحیاة الأدبیةمحمد طه الحاجري،  - 6

  .76،ص1983
  .378،ص19سورة النمل، الآیة  - 7
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الفرد المتفرد ، الأعلى القاهر، الباطن الظاهر ، الأول الآخر ، مبدع السموات و الأرض 
بالقدرة، و مالكها بالعزة، و مدبرها بالحكمة ، و خالقها بما فیها من عجائب الفطرة ، و 

إبراهیم الخلیل  و بعد أن ذكر مناسك الحج ، و قصة سیدنا)1(..."بدائع التركیب و الصنعة
الخطبة  منبر ، ثم قام علىكیف أن االله نجاه من الذبح ، جلس على الإسماعیل ، و مع ابنه 

 بي محمد صلى االله علیه و سلم ،كماالثانیة ، فكبر مثل الخطبة الأولى ، ثم صلى على الن
  .)2(صلى على الأئمة الفاطمیین ، ثم ختم خطبته بالدعاء لعامة الناس

بتحضیر مائدة من الطعام ثم یدعو  من أداة صلاة العید، یأمراء الخلیفة و بعد انته  
الناس لتناولها، و قد یستبقي البعض منهم لقضاء العید معه في قصره، غیر أن الفاطمیین 

ستمالة بعض العلماء و الفقهاء مما یخالفونهم لإ. فرصة في هذه المناسبة السعیدةاستغلوا ال
غیر أنه قد ذكر ،)3(الهدایاا إلیهم ببعض الكباش للأضحیة ، و بعثو في المذهب، فكانوا ربما 

، ثم حي التي كان یرسلها إلیه السلطانكان یقبل الأضا )4("سعدون بن أحمد الخولاني"أن 
  .)5(یقوم بدوره بتوزیعها على الضعفاء، و المحتاجین من الناس

ذو مكانة عظیمة في نفوس  حتفال بالمولد النبوي الشریف في الدولة الفاطمیةكان الإ  
هذا المولد هو بدعة و  ،ة و الحلوىالصدقات و الأطعم المسلین، وكان یتمیز بكثرة توزیع

و  من المظاهر المألوفة في هذا العید قراءة السیرةالإسلامیة، و بالنسبة للمتمسكین بالعادة 
من  عشر لثانيیبدأ بعد صلاة ظهر الیوم ا  به  حتفالوكان الا ،)6(معرفتها في المساجد

                                                             
  .148الجوذري، المصدر السابق، ص - 1

  .99،100رفیق بوراس، المرجع السابق، ص -  2
  .148عبد المنعم عبد الحمید سلطان، المرجع السابق، ص - 3

كانت له مداراة للملوك سعیا وراء ". بشیخ الحصون "الملقب هو أبو عثمان الفقیه المالكي من سكان المنستیر، و  -  4
مصالح المسلمین ، كان عظیم القدر، شهیر الذكر ، أدرك سحنونا ، و لم یأخذ عنه، كان شیخ قصر المنستیر ، یجتمع 

ر الزكیة في شجرة النو  محمد بن محمد مخلوف،: أنظر . إلیه للحراسة أحیانا نحو الأربعة ألاف ، حتى خافت منه الشیعة 
  .82، ص1930، المطبعة السلفیة و مكتبها، القاهرة ، طبقات المالكیة

  .  260، ص2، جریاض النفوسالمالكي،   -  5
  .208ص العیدروس، المرجع السابق، - 6 



العادات و التقالید                                                               :            الفصل الثالث  
 

 78 

القضاة على رأس موكب الاحتفال و بصحبته الشهود  ، فیخرج قاضيشهر ربیع الأول
یجلس هناك ، و )1(المسجدالعدول و المكلفون بحمل صواني الحلوى و یتجه الجمیع إلى 

 ، ثم یعود الموكب إلى القصرالقاضي مدة لسماع القرآن حتى یتم ختم المصحف الشریف
ذكر مناقب و بقراءة القرآن و یتبارى خطباء الجوامع الكبرى في الخطابة  لفیبدأ بعدها الاحتفا

  .)2(یختمون خطاباتهم بالدعاء للخلیفةو ما یناسب هذه الذكرى الجلیلة، و ) ص(الرسول 

المواسم الدینیة بالنسبة للفاطمیین الذین اعتنوا به و یعتبر شهر رمضان من أهم   
 أما.یختم الاحتفال الكبیر بعید الفطرشهر كله و الكان الاحتفال به یشمل  أحیوه، و

قبل حلوله بثلاثة أیام، فیمر القاضي على الجوامع و  فكان یبدأ الاستعداد لشهر الكریم
و كان من عادة الخلفاء الفاطمیین . لنظر فیما یلزمها من أفرشة و إضاءة و غیرهالالمساجد 

ابتداء من أول رجب حتى نهایة شهر أن یأمروا بغلق جمیع قاعات الخمارین لمنع بیعه 
و كان ركوب الخلیفة في غرة رمضان یقوم عند الفاطمیین مقام الاحتفال برؤیة .  )3(رمضان

أرباب  كما كان یهدي في الیوم الأول من هذا الشهر للأمراء و. الهلال عند أهل السنة
ه الأطباق إلى ترسل مثل هذ، و وسط كل منها صرة من ذهبالدولة أطباقا من الحلوى في 

في الجوامع ولة داخل القصر و الموائد الرسمیة التي تنفق علیها الدوتقام .  )4(أفراد أسرهم
  .لیفطر علیها الناس من مختلف طبقاتهم ةر یالكب

راء في و یبدأ الق ،كبیر بحضور الخلیفةالدیني الحتفال لاو بعد انتهاء الإفطار یبدأ ا  
ائل السحور و تبعهم المؤذنون بالتكبیر و ذكر فضی، و تطریبتلاوة القرآن بأصوات فیها 

، و یستمر هذا الاحتفال إلى بعد منتصف اللیل ، و تبدأ مائدة )5(یختمون بالدعاء للخلیفة

                                                             
  .127عبد المنعم عبد الحمید سلطان، المرجع السابق، ص -  1 

  .433ریزي، المصدر السابق، صالمق: أنظر . 499،ص3القلقشندي، المصدر السابق،ج -  2
  .  82، ص3، جالاتعاظ: أنظر. 491المقریزي، المصدر السابق، ص - 3 
  .209العیدروس، المرجع السابق، ص  - 4 
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السحور التي یحضرها الخلیفة و شهود الاحتفال الدیني و یقدم الطعام الخاص بالخلیفة و 
على الصدقات التي تعم أهل  كثیرة أموالا ، إضافة  إلى أن الدولة كانت تنفق یوزع علیهم

  .الحاجة و الفقراء

م المساجد دحخاصتهم یستقبلون شهر رمضان بالبهجة، فتز و كان عامة الناس و   
موع بمختلف أحجامها بالمتعبدین و تمتلأ الأسواق بالحركة و النشاط، حیث كانوا یشترون الش

، كما تمیز )1(رها القطائف و الكنافةبأنواع الحلوى و الأطعمة و من أشه و تعم البیوت
العصر الفاطمي بالفوانیس المضاءة بالشموع یحملها الصبیان في الطرقات و هم في طریقهم 

كان للفانوس میزة خاصة بحیث كان و مشاهدة الاحتفالات الدینیة ، و لصلاة لإلى الجوامع 
طعام یقوم المؤذن لفانوس على مئذنة الجامع و عند حلول موعد الإمساك عن الایوضع 

و من عادة الخلفاء الفاطمیین أن . )2(لناس عن بدایة صوم یوم جدیدلبإطفائه، فیكون علامة 
كانوا یطلقون علیها جمعة ، و لصلاة في الجمعة الأولى من شهر رمضانلالخلیفة لا یخرج 

  .)3(الراحة

م سنة أما فیما یخص ذكر مقتل الحسین في مذبحة كربلاء في العاشر من المحر   
ذلك بخروج جماعة ، و تعتبر من المناسبات الحزینة في الدولة الفاطمیة، التي )م680/ه61(

یصیحون بالنیاحة و البكاء على الحسین و یوجهون السباب لى الطرقات و كبیرة من الشیعة إ
في تلك الذكرى الحزینة، و  .)4(إلى من یتجرأ على فتح حانوته و ممارسة العمل من الناس

و یقام في هذا .  )5(لفاء الفاطمیون یحتجبون عن الظهور تعبیرا عن حزنهم و جزعهمكان الخ
للات و الیوم سماط ضخم یطلق علیه سماط الحزن یتكون من العدس و المملوحات و المخ

                                                             
  .136عبد المنعم عبد الحمید سلطان، المرجع السابق، ص -  1
  .31-29، ص1973، بیروت ، 3إحسان عباس،ج: ، تحقیقتفوات الوفیا ابن شاكر محمد الكتبى،  - 2 

  .83، صالاتعاظالمقریزي،  -  3
  .431، صالخططنفسه،  - 4 
  .427،ص الخططالمقریزي،  5 
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كان لمتغیر لونه بالقصد لأجل الحزن و الخبز االأجبان و الألبان الساذجة، و عسل النحل و 
مظاهر المغالات و الفوضى ، و في تلك الذكرى بحمل الكثیر من  تعبیر الشیعة عن حزنهم

مما دعا ،  على أموال الناس و حرماتهمكانت تحدث نتیجة لذلك اضطرابات و اعتداءات 
رهن في تلك قرار یمنع النساء من الخروج من دیاالخلیفة الحاكم بأمر االله إلى إصدار 

  .)1(المناسبة 

حتفال بقراءة القرآن ثم یتبارى شعراء ، فیبدأ الااملتعو تعطل الأسواق و تقف حركة ال 
  .)2(المنشدون في ذكرى المراثي في الحسین و أهل البیت ، فیضج الحاضرین بالبكاءو 

أن ینحر عند  ،)م1154/ه549(و قد جرت العادة بعد إقامة المشهد الحسني سنة  
زع لحومها على الفقراء و الیوم عدد من الإبل و البقر و الغنم و تو  قبر الحسین في هذا

   )3(المحتاجین

یحتفل بذكراها الشیعة الفاطمیون یوم الغدیر، فهذا  من الأعیاد الخاصة التي وكذا  
العید یحمل ذكرى دعامة من دعائم دعوتهم التي تؤكد أحقیة علي بن أبي طالب في 

علي و زوجته ل نتسابهملهذه الخلافة لإأحقیة الخلفاء الفاطمیین ، و  )4(الخلافة بعد وفاة النبي
ى ن ذي الحجة ففي مثل هذا الیوم أوصفاطمة ، و یحتفل بهذا العید یوم الثامن عشر م

النبي لابن عمه علي بالإمامة على المسلمین من بعده، فیروى المؤرخون أن النبي عند 
المدینة یعرف بغدیر، بین و  نزل بمكان من مكة) م632/ه10(عودته من حجة الوداع سنة 

ألستم :" خذ بید علي بن أبي طالب و قال ن صلى الظهر مع جماعة من صحابته أبعد أو 
من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم : فقال بلى :قالواف. تعلمون أني أولى بالمؤمنین من أنفسهم 

                                                             
  .155عبد المنعم سلطان، المرجع السابق، ص: أنظر. 431صالخطط، ، المقریزي - 1 

  .431،صالمقریزي -  2
  .427ص نفسه، -  3
  .214، ص 13در السابق،ج القلقشندي ،المص -  4
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در الحق صر من نصره، و اخذل من خذله ، و أوال من والاه و عاد من عاداه، و ان
فة المذهب الشیعي هذا الحدیث بأن النبي كان یقصد الوصایة حیث فسر فلاس )1("معه

  .بالخلافة من بعده لعلي بن أبي طالب

و كان من عادة فرق الشیعة إحیاء لیلة هذا العید بالصلاة، و یرتدون فیه الملابس        
، وتزویج  )2(الجدیدة و یكثرون من الصدقات و أعمال البر و ذبح الذبائح و توزیع لحومها

في أواخر عهد وقد تطور الاحتفال بعید الغدیر  یامي لمن یرغب في ذلك دون مقابل،لأا
  .)3("ركوب عید الغدیر"علیهالدولة الفاطمیة فأصبح له رسوم محددة و ركوب خاص یطلق 

و یذبح بنفسه أعدادا  ،فقد كان الخلیفة یتوجه في الصباح الباكر من هذا الیوم إلى المنحر
عندهم أعظم من عید " ذا العید هتفوق ما یذبح في عید الأضحى ف كبیرة من الأضاحي

كما یذبح الجزارون أعدادا كبیرة من الكباش توزع لحومها على الخاصة من ، )4("النحر
المتشیعین و أنصار المذهب الفاطمي، و كان المؤذنون من قبل الصلاة یكبرون تكبیر 

  .العید
نظیرتها في عیدي الفطر و في القصر تفوق سمطة و كانت في هذه المناسبة ثلاثة أ 

كان السمطان الأول و ، و هو العید الوحید الذي یقام فیه هذا العدد من الأسمطةالنحر، و 
الثاني یخصصان لأرباب الرسوم المتبعة في الأعیاد ، أما السماط الثالث فكان خاصا 

 .)5(بأقارب الخلیفة و المقربون من الحاشیة

  
                                                             

  .388،ص1جالخطط،المقریزي،:أنظر؛ 241ص ،13نفسه،ج: أنظر. 406،ص2نفسه،ج -  1
  . 389المقریزي، المصدر السابق، ص: أنظر.417القلقشندي ، المصدر السابق، ص -  2
  .389المقریزي، المصدر السابق،ص - 3 
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  :مجتمع الفاطميفي ال مكانة المرأة
 ترمة في مجتمع بلاد المغرب الإسلامي ، سواء في البادیة أواحتلت المرأة مكانة مح

في المدینة فكانت المرأة داخل القبیلة تتمتع بحریة واسعة و لها نفوذ معتبر ، فكانت تشارك 
ن و المكان لنصب ا القبلیة، كتنظیم الرحیل و اختیار الزمابحث القضایجلسات  في

، كما كان للمرأة شأن عظیم في عهد الدولة الفاطمیة، فكانت تتدخل في شؤون )1(امالخی
أخت وهي   "ست الملك" نساء بالثراء و البذخ ، فقد تمیزتكثیر من الال تالدولة و اشتهر 

اشتهرت بالكرم و الحلم و عرفت بالتسامح  كماو  ،الخلیفة الحاكم بالحزم و رجاحة العقل
المستنصر و كذا زوجة  عصر الفاطمي الأخیر زوجة الظاهر و أمو من نساء ال. الدیني

عامة في و لم یظهر بین طبقة ال. مر الطائیة البدویة التي شغف بجمالها ومواهبهاالخلیفة الآ
ثر في الحیاة السیاسیة أو في ترقیة المجتمع، بل كان النشاط ذلك العصر نساء كان لهن أ

  . خلفاء و الأمراء و غیرهن من نساء الطبقة الحاكمةفي هذا النواحي مقصورا على نساء ال

المرأة لم تظل عالة على المجتمع و خادمة للرجل في منزله، بل كانت ف و رغم هذا
عمال الأب أیضا في الإنتاج، فبالإضافة إلى قیامها بالأعمال المنزلیة، كانت تقوم هتشارك

أن إمرأة نفوسة وجدت في " :الدرجینيفذكر  ،فلاحیةالعمال الأیدویة كالغزل و النسیج و بال
، لقوله )2(على رأسها لإصلاح الجسور ي النفوسي زوجها و هي تنقل الترابث مع مهدالحر 

  .)3("ولهن مثل الذي علیهن بالمعروف و للرجال علیهن درجة و االله عزیز حكیم:"تعالى

مع أخت له  و كانت المرأة تشهد مجالس العلم و الأدب، فقد بات الإمام عبد الوهاب
یتعلمان مسائل الفرائض فلم یطلع علیهما الفجر إلا و هما قد تعلماها جمیعا، و كانت نساء 

 .كتامة یشهدن المجالس و یسمعن الحكمة عند أبي عبد االله الشیعي
                                                             

  .319، 318الكریم یوسف، المرجع السابق، ص جودة عبد - 1
تاریخ الإسلام السیاسي و الدیني و الثقافي و الاجتماعي، العصر العباسي الثاني في الشرق و  حسن إبراهیم حسن، -   2

    .601،602،ص14،1996،ط4، دار الجیل بیروت، مكتبة النهضة الحصریة، القاهرة،جمصر و المغرب و الأندلس
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أبي عبد االله ة من أتباع یو كان للمرأة دور إنساني اجتماعي ، فذكر عن امرأة كتام
الطعام للمجاهدین و  هافأنفقته في الجهاد و كانت تصنع بید ا مالكان له" الشیعي أنها

، و یضیف )1("لاج الطعام لهمعضعفاء المؤمنین حتى أن یدیها كانتا تدمیان من الطحن و 
واسین الجرحى على ن كذلك یخدمن و یعالجن المرضى و یكالنساء " القاضي النعمان أن
  .)2("من علیه من الأدب و السیاسةوما قكن یسمعن من الذكر و الحكمة  نیات و بصائر لما

، إلا أن الأمر لا یخلو  السیاسي هادور مصادر التي بین أیدینا صورة عن و لم تقدم ال
من ظهور عدد ممن كان لهن شأن في هذا المیدان ، فهذا الإمام أبو الیقظان یحذر زوجته 

ذیر یدل على أنها تشارك في و هذا التح "أحذري یا غزالة فقد أصبح الیوم ابنك باغیا": قائلا
الحیاة السیاسیة ، و لا عجب في هذا مادامت دوسر ابنة الإمام أبي حاتم قد خرجت إلى 
أبي عبد االله الشیعي ، تفاوضه في أمر إعلانها الولاء له أو أمر تعیین أخیها والیا على 

دورا سیاسیا  كانت تلعب اأنه لتي تمیزت بها تشیر علىتاهرت من قبله ، و هذه الشخصیة ا
 . )3(في تاهرت

زواج ، ختان ، أعیاد (نستنتج مما سبق أن المراسیم الإحتفائیة في المجتمع       
لم تخرج عن إطار الاحتفالات ، التي كان یشهدها العالم الإسلامي آنذاك، أما ) دینیة

بالصبغة الإصلاحیة ي معظمها صطبغت فالتقالید بصورة أشمل، فقد إعن العادات و 
، و هكذا نرى الحیاة الاجتماعیة تنوعت ...الكرم و حسن الجوار و الإحسان إلى الغیرك

الشعوب و الرقعة  لحضاري المغربي الإسلامي، و تنوعو تعددت تبعا لمستوى التطور ا
  .دفعا للعمل و الاكتشاف رافیة، فأعطىالجغ

                                                             
  .133، المصدر السابق،صالافتتاحالنعمان ، القاضي - 1

  .133نفسه،ص -  2
إسماعیل :، تحقیقسیرة الأئمة و إخبارهمیحي بن أبي بكر أبو زكریا ،:أنظر.94ص الدرجیني، المصدر السابق، -   3
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        :خاتمة

نستنتج مما سبق أن ما بلغته الحضارة الإسلامیة في العصر الفاطمي من تطور ونضج 
والتمازج الثقافي والتسامح الدیني الذي بلغ   ،ورقي هو بالأساس ناتج عن تنوع العنصر الاجتماعي

وصوره وفي خاتمة هذه الدراسة یتعین علینا أن نشیر إلي جملة من النتائج التي  ،رقى مظاهره
  ً:توصلنا إلیها و حاولنا تقدیمها علي شكل نقاط

ترجع بدایة ظهور الدعوة الإسماعیلیة في المغرب إلي منتصف القرن الثاني هجري ، وقد * 
  .أنظار الدولة العباسیة  اختارت هذه الطائفة الیمن لتكون مركزا لدعوتها وذلك لبعدها

یعتبر النسب الفاطمي من أعقد المشاكل التي شهدها التاریخ الإسلامي والتي أسالت حبر *  
  .الكثیر من المؤرخین ویرجع السبب في ذلك إلي مبدأ التقیة وحیاة الستر التي كان یعیشها الأئمة

، و الطبقة الخاصة همو  قاتلمغرب الإسلامي، انقسم إلي ثلاث طبإن المجتمع الفاطمي في ا* 
  .والعامة، وقد كان هذا المجتمع أكثر تمییزا من مجتمعات المغرب الإسلامي الوسطى

، تمتعوا بمكانة اكمة و الأشراف و الجند نستنتج مما سبق أن الطبقة الخاصة تمثل الأسرة الح* 
غم أنها عصب الحیاة اجتماعیة مرموقة في الوقت الذي كانت العامة لا تعني شیئا في المجتمع ر 

الاقتصادیة في كل العصور، ولكن السلم الطبقي أنذاك لم یكن یتسع لهذه الطبقة الكادحة 
  .المعدمة

كانت الأسرة الحاكمة تمثل قمة هرم المجتمع الفاطمي، فقد كان لها الحكم والسیادة، وكما كانت  *
  .ة الفاطميتتمتع بالثراء و النفوذ القوي و یمثل رأس هذه الأسرة الخلیف

ن في مظاهر الأبهة والعظمة و كما شیدوا لأنفسهم القصور والدور و یقد غرق الخلفاء الفاطمل*
  .الأنیقة و البساتین الجمیلة
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كما تمتع الأشراف بمكانة مرموقة في المجتمع الفاطمي بصفة خاصة و المجتمعات  و * 
الوزراء  و أرباب الوظائف فقد تمتعوا أما ).  ص(الإسلامیة بصفة عامة و ذلك لانتسابهم للرسول 

أیضا بمكانة عظیمة في هذا العهد، فقد تولوا المراتب العلیا في هذه الدولة وكما كانت لها ثروات 
  .طائلة

العبید وأهل الذمة الذین تمتعوا  مي، والمتمثلة منتمثل الطبقة العامة أغلبیة المجتمع الفاط *
  .بمكانة مرموقة

كثیرة و كما عرفت  تقالیدات وتقالید المجتمع الفاطمي، فقد شهد طقوس و أما فیما یخص عاد* 
  .التنوع في الطعام و اللباس وعادات أخرى مثل الاحتفالات التي كانوا یمارسونها

اهتم الفاطمیین اهتماما كبیرا بتنوع موائد طعامها كما أنهم أنفقوا علیها بسخاء ، فصارت * 
  . طعمة و الاشربة و الحلوى موائدهم حافلة بالأنواع  من الأ

  و كما اهتم الفاطمیین باللباس كثیرا وتفننوا فیه، و ذلك لروح الحضارة التي تمثلها، كما أنه*

  .اختلفت ألبستهم باختلاف مراتبهم

اتخذت الاحتفالات الفاطمیة الصبغة الدینیة كاحتفالها بالأعیاد الدینیة ، المتمثلة في عاشوراء و *
و احتفالات أخرى كالزواج و الختان الذي اتخذ الطابع الجماعي، لكونه . الخ....عید الأضحى 

  .مظهر من مظاهر الحیاة الاجتماعیة السائدة في المغرب الإسلامي

أما فیما یخص المرأة في المجتمع الفاطمي، فقد كانت لها مكانة مرموقة وكانت تتمتع بحریة  *
  .واسعة و نفوذ معتبرة

الأخیر نقول أنه رغم نقص المصادر و المراجع التي تخدم هذا الموضوع، إلا أننا  في و  
تمكننا من تجاوز هذه المحنة، ولعلنا توصلنا إلي توضیح الجوانب الاجتماعیة في المغرب في 

  .       العهد الفاطمي
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    خلفاء الدولة الفاطمیة: 01رقم الملحق                 

  :سنوات خلافته:                              خلفاء الدولة الفاطمیة

  .م 934-909/ه322-296*   عبید االله المهدي                             .1

  .م 946-934/ ه334-322* القائم بأمر االله                                    .2

  .م953-946/ ه341-334*   إسماعیل المنصور.3

  . م975-953/ ه365-341* المعز لدین االله                                   .4

  .م 996-975/ ه386-365* العزیز باالله                                       .5

  .م1021-996/ ه411-386* الحاكم بأمر االله                                  .6

  .م1036-1021/ ه427-411* الظاهر باعزاز دین االله                          . 7

  .م1094 -1036/ ه487-427* المستنصر باالله                                  .8

  .م1101-1094/ ه495 -487*                                   المستعلي باالله .9

  .م1130-1101/ ه525-495*  االله                               بأحكامالآمر .10

  .م1149-1130/ ه544-525*  الحافظ لدین االله                               .11

  .م1154-1149/ه549-544*  الظافر بأمر االله                               .12

  .م1160-1154/ ه555-549* الفائز بنصر االله                                .13

  .م1171-1160/ ه567-555*العاضد لدین االله                                .14

خلفاء الفاطمیین بالمغرب،القسم الخاص من كتاب عیون القرشي عماد الدین،تاریخ ال: المصدر 
  .169الاخبار، ص
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  القرآن الكریم
  المصادر: ولاً أ

، ) م1260/ه658.ت(، )أبو عبد االله محمد بن عبد االله أبي بكر القضاعي(ابن الآبار،  1)  
 .م1968،تحقیق ،حسین مؤنس ،الشركة العربیة للطباعة و النشر ، تونس الحلة السیراء 

المؤنس في أخبار ،)م1981/ه1092(ابن أبي دینار ، أبو محمد أبي القاسم الرعیني  )1
 .1967إفریقیة وتونس، 

في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة  ،)أبو الحسن علي بن عبد االله الفاسي(ابن أبي زرع، )2
 .م1972دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط،فاس،

الكامل ) م1230/ه628.ت(،)ي بن محمد بن عبد الكریم الشیبانيأبو الحسن عل( ابن الأثیر )3
 .م1949،دار الكتاب العربي ، بیروت ،في التاریخ 

صلاح المنجد، : ، تحقیقالدرة المضیئة في أخبار الدولة الفاطمیة،)العودري(،ابن أیبك )4
  .ت.، د1قسم الدراسات الإسلامیة بالمعهد الألماني للآثار بالقاهرة، ج: یصدرها

أخبار ملوك بني عبید ،)م1230/ه628.ت(،)أبو عبد االله بن علي الصنهاجي(ابن حماد  )5
 .1935،مطبعة حول كاربول نیل ،الجزائر، وسیرتهم

المسالك و ، )م913/ه300حوالي .ت(،)أبو القاسم عبید االله بن عبد االله(ابن حوقل  )6
 .م1889،لیدن  الممالیك

 .م1992دار مكتبة الحیاة، بیروت،  ، منشوراتصورة الأرض *
 .م1959محمد حمید االله ،الكویت،: تحقیق ،الذخائر والتحف،)القاضي الرشید(ابن الزبیر،  )7
 .،تحقیق علي عبد الواحد وافي ، د،ت المقدمة، )عبد الرحمن بن محمد(ابن خلدون )8

عاصرهم من ذوي العبر ودیوان المبتدأ و الخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن  *
 . 1967، دار الكتاب اللبناني ،بیروت ،السلطان الأكبر
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أبي ن أبو العباس أحمد بن إبراهیم بن شمس الدی(خلكان،ابن  )9
نباء أبناء الزمان،)م1283/ه681.ت()بكر  .1977،دار صادر ،بیروت ،وفیات الأعیان وإ

  .م1973بیروت، ،3إحسان عباس،ج: ، تحقیقفوات الوفیات، )محمد الكتبي (،ابن شاكر )10
البیان  ،)م1312/ه712.ت(،)العباس بن أحمد بن محمد المراكشيأبو (ابن عذارى،  )11

،تحقیق ،ج،س، كولان ولیفي بروفنسال ،دار الثقافة  المغرب في أخبار الأندلس و المغرب
  .م1980

، القاهرة، 12ج البدایة والنهایة في التاریخ،، )الحافظ عماد الدین أبي الفدا(ابن كثیر، )12
  .م1957

 ،لسان العرب المحیط) ه1311/ه711.ت(،)محمد بن مكرم علي الأنصاري(ابن منظور، )13
  .الدر المصریة للتألیف والترجمة ،طبعة حدیثة عن طریق بولاق ،د،ت

إسماعیل العربي، الجزائر، : ، تحقیقسیرة الأئمة وأخبارهم، )یحي ابن أبي بكر(أبو زكریا،  )14
 .م1984

 م950/ه339.ت(،)ابراهیم بن محمد الفارسي المعروف بالكرخيأبو اسحاق (الاصطخري، )15
  .م1927تحقیق د یغویه، مطبعة بریل، لندن،

محمد عثمان الخشت،مكتبة ابن :،تحقیق الفرق بین الفرق، )عبد القاهر(البغدادي،  )16
  .سینا،القاهرة ،دت

المغرب في ذكر بلاد افریقیة ،)م1049/ه587.ت(،)أبوعبید االله بن عبد العزیز(البكري  )17
  .، مكتبة المثنى ،بغداد،دتوالمغرب 

مصطفى غالب، بیروت، : ، تحقیقسرائر وأسرار النطقاء، )بن منصور الیمن(جعفر )18
 .م1991، 1المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ط
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ا في القرن الرابع الهجري(،)أبو علي منصور العزیزي(الجوذري، )19 ) ر المیلاديالعاش/كان حیً
،تحقیق محمد عبد الهادي شعیرة وكامل حسین ،دار الفكر ،القاهرة سیرة الأستاذ جوذر،
،1954.  

 ،تحقیق،فرید عبد العزیز معجم البلدان، )م1228/ه626.ت()أبو عبد االله یاقوت( الحموي، )20
  ،دار الكتب العلمیة2ج، معجم الأدباء *
معالم الإیمان في معرفة أهل ، )أبو زید عبد الرحمان بن محمد القیرواني (الدباغ ، )21

محمد الأحمدي ومحمد ماضور، مكتبة الخانجي بمصر، الناشر المكتبة : ، تحقیقالقیروان
 .ت.العتیقة بتونس، د

 .م26،1983تحقیق حسین نصار،جنهایة الإرب،النویري،  )22
ا سنة كان ) أبو یعقوب إسحاق بن أحمد(السجستاني، )23 ، كتاب )م971/ه361حیً

،دار الغرب الاسلامي ، 1اسماعیل قربان حسین بونوالا، ط:الافتخار،تحقیق وتقدیم
 .م2000بیروت،

 : ،تحقیق1،جالملل والنحل، )1153/ه548ت(،)أبو الفتح بن عبد الكریم(الشهرستاني، )24
  .1990الجندي ،دار الكتب العلمیة ،بیروت ،

محمد علي القطب، المكتبة : ، مراجعةالباطنیةفضائح ، )حامدأبو (،الغزالي )25
 .م2001العصریة،بیروت، 

اختلاف أصول ، )أبو حنیفة بن محمد بن حیون المیمي المغربي(القاضي النعمان ، )26
  .1983،دار الأندلس ،بیروت ،2مصطفى غالب ،ط،:تحقیق ,  المذهب

     .توزیع،تونس،دتفرحات الدشراوي،الشركة التونسیة لل:،تحقیق رسالة افتتاح الدعوة* 

،تحقیق الحبیب الفقي و إبراهیم شبوح ،ومحمد الیعلاوي ،الجامعة  المجالس والمسایرات* 
  .م1978التونسیة وكلیة العلوم الإنسانیة ،تونس،
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مصطفى : ، تحقیقعیون الأخبار وفنون الآثار السبع الرابع، )عماد الدین إدریس(القرشي، )27
 .م1984، 2غالب، دار الأندلس، بیروت، ط

محمد :، القسم الخاص من كتاب عیون الأحبار، تحقیقتاریخ الخلفاء الفاطمیین بالمغرب*
 .م1985الیعلاوي، دار الغرب الإسلامي، بیروت،

صبح الأعشى في صناعة ،)1413/ه821.ت)(أبو العباس أحمدبن محمود(القلقشندي، )28
  .م1915،دار صادر،بیروت،5جالانشا، 

، دار النشر مطبعة المؤنس في أخبار إفریقیة وتونس، )دینارالمعروف بأبي (القیرواني )29
  .م1286، 1الدولة التونسیة، ط

ریاض النفوس في طبقات علماء القیروان ، )أبي بكر عبد االله بن محمد(المالكي،  )30
فریقیة وزهادهم ونسائهم وسیر من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم بشیر البكوش، : ، حققهوإ

 .م1994، 2،ط2المطوي، دار الغرب الإسلامي، لبنان،ج العروسي: وراجعه
، المطبعة السلفیة ، شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة) محمد بن محمد(مخلوف، )31

 .م1930ومكتبها، القاهرة،
  .1حسیني زینة، دار ابن خلدون، لبنان، ط: ترجمة و تحقیق القرامطة،میكال دي خویه،  )32
أحسن التقاسیم ، )م983/ه388ت(،)شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد (المقدیسي، )33

 .م1909، لندن، في معرفة الأقالیم
اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطمیین ، )تقي الدین أبو العباس أحمد محمود(المقریزي، )34

  .م1996،القاهرة ، 2جمال الدین الشیال ،ط:،تحقیق  الخلفا
  .م1957زیادة و الشیال، القاهرة،: ، تحقیقالغمةإغاثة الأمة في كشف *

مدیحة محمد زینهم و :،تحقیق  الموعظ و الاعتبار بذكر الخطط و الآثار* 
 .م1988،مكتبة مدبولي ، القاهرة ،1،طالشرقاوي

 .م1992، 1عبد المنعم الحنفي، دار رشاد، القاهرة، ط: ، تحقیق فرق الشیعةالنوبختي،  )35
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سیرة ،) كان حیا في أواخر القرن الرابع الهجري العاشر میلادي(،)محمد بن محمد(الیماني، )36
،القاهرة 1،ج4،جعفر ،نشر وایفا نوف ، مجلس كلیة الأدب ،الجامعة،المصریة ،مجالحاجب 

 .م 1936،
المشایخ  طبقات،)م1272/ه670.ت(،)أبو العباس بن سعید(الدرجیني، )37

  .م1974قسنطینة،إبراهیم طلاي، مطبعة البعث :،تحقیق1جبالمغرب،

  عربةالمراجع العربیة والم: ثانیا

 .، دار النهضة العربیة،بیروت، في التاریخ الإسلامي و الفاطميأحمد العبادي )1
   . لاهور، إدارة ترجمان، باكستان، دت تاریخ و عقائد، سماعیلیةالإإلهي ظهیر،  إحسان )2
سیف الدین القصیر،دار :،ترجمةالفكر الإسماعیلي في العصر الحاكم بأمر االلهبول ولكر،  )3

 .م1،1980المدى للثقافة و النشر،دمشق،ط
تاریخ الدولة الفاطمیة في المغرب و مصر وسوریا و بلاد العرب حسن إبراهیم حسن،  )4

 ,م 1964،مكتبة النهضة ،مصر ،

، مكتبة النهضة، مصر، تاریخ الدولة الفاطمیة في المغرب ومصر وسوریا و بلاد العرب *
 .م1964

   .،مكتبة النهضة المصریة  عبید االله المهدي* 
، كلیة الأدب ، جامعة علاقة الفاطمیین في مصر بدول المغربحسن خضیري أحمد،  )5

 .، دت1جنوب الوادي، مكتبة مدبولي،ط
 .م1987، 1، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، طأطلس تاریخ الإسلامحسین مؤنس،  )6
عصر المرابطین و "المغرب و الأندلس، الحضارة الإسلامیة فيحسني علي حسن،  )7

 .م1،1980، مكتبة الخناني ،ط"الموحدین
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العلاقات بین المغرب و الأندلس في عصر الخلافة سامیة مصطفى مسعد،  )8
 .،عین الدراسات و البحوث الإنسانیة و الإجتماعیة1،ط)م1008-912/ه399-300(الأمویة

 .،منشأة المعارف،الإسكندریة3،ج، تاریخ المغرب العربيسعد زغلول عبد الحمید )9
  .م2001، 1،دار الفضیلة ، الرباط ،ط أصول الإسماعیلیةالسلومي سلیمان بن عبد االله ، )10
 .، دار الینابیع، دمشقابن حوشب والحركة الفاطمیة في الیمنسیف الدین القصیر،  )11
مكتبة ، من الفاطمیین و الأیوبیین العلاقات بین مصر الحجازصبحي عبد المنعم محمد،  )12

 .الإسكندریة
 ،4،منشورات دار الأفاق الجدیدة،جالقائم والمنصور الفاطمیانعارف تامر،  )13

 .م1982بیروت،
  .1973، 1ط،بیروت ، مذاهب الاسلامیینعبد الرحمان بدوي،  )14
، تاریخ شمال إفریقیا من الفتح الإسلامي إلى نهایة الدولة الأغلبیةعبد العزیز الثعالبي،  )15

جمع وتحقیق الدكتور أحمد بن میلاد،محمد ادریس، تقدیم ومراجعة حمادي الساحلي،دار العرب 
 .م1،1990الإسلامي ،ط

، مؤسسة شباب الجماعة لطباعة و تاریخ المغرب في العصر الإسلاميعبد العزیز سالم،  )16
 .النشر، الإسكندریة، دت

لى الدولة الفاطمیة قیامها ببعبد االله محمد جمال الدین،  )17 لاد المغرب و انتقالها إلى مصرإ
 .م1،1991،دار الثقافة،طه4ن نهایة القر

، دار الفكر العربي، 4طظهورخلافة الفاطمیین،وسقوطها في مصر، عبد المنعم ماجد، )18
 .م1994القاهرة،

، دار الغرب 1حمادي الساحلي، ط: ترجمةالفاطمیة بالمغرب،  الخلافةفرحات الدشراوي،  )19
  .م1994الإسلامي،بیروت،
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، دار الفكر تاریخ المذاهب الإسلامیة في السیاسة والعقائدمحمد أبو زهرة،  )20
  .العربي،القاهرة

، دار الكتاب دول المغرب العربي في عصر الدولة الفاطمیةمحمد حسن العیدروس،  )21
 .م1،2001الحدیث، القاهرة،ط

 .، الناشر منشأة المعارف، الإسكندریةالأدب في العصر الفاطميمحمد زغلول سلام،  )22
دار مرحلة التشیع في المغرب العربي و أثرها في الحیاة الأدبیة،ى،محمد طه الحاجر  )23

 .م1،1983النهضة الأدبیة، بیروت، ط
مكتبة النهضة  ، طائفة الإسماعیلیة تاریخها و نظمها و عقائدهامحمد كامل حسین،  )24

  ,م1959المصریة ،
 .،دار الاندلس ،بیروت  تاریخ الدعوة الاسماعیلیةمصطفى غالب،   )25
ظهیر ،الاسماعیلیة تاریخ و ،نقلا عن احسان إلهي  تاریخ الاسماعیلیةنور مبین،   )26

  .م1987،الاهور ،إدارة ترجمان ،باكستان ،عقائد
للمطبوعات ،بیروت  ،المؤسسة الاعلى الاسماعیلیة بین الحقائق و الاباطیلهاشم عثمان،  )27
 .م1988، 1،ط
،ترجمة رائد الباش ،منشورات الجمل ،ألمانیا  الغنوصیة في الاسلامهینس هالم،  )28
 .م1،2003،ط

  .المراجع بالفرنسیة:ثالثا
 ,paris ,tome I musulmane en berbérié lareligion : Bel (A)  -1

(L.P.G)1938 ,p153 . 
  ;payot L’ZFRIQUE DE NORDHISTOIRE DE , .J) charles (A –2  

.PARIS.1952. 
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ا: الرسائل الجامعیة. رابعً  

- ه296(الاوضاع الإجتماعیة بالمغرب في عهد الخلافة الفاطمیة رفیق بوراس، ) 1
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الإسلامي ،قسم التاریح ، )م972- 908/ه362

.م2008- 2007قسنطینة، متنوري، جامعة الاجتماعیةوالآثار، كلیة العلوم الإنسانیة و   

خامسًا: الدوریات.  

، السنة 50-49: مجلة الأصالة العدد )السیاسة المالیة للدولة الفاطمیة(الجنحاني الحبیب ) 1
.م1977أكتوبر،-سبتمبر/ه1397الدراسیة، رمضان،شوال،  

الهجري، ترجمة عبد الهادي أبو ریدة،  میتز آدم، الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع) 2
.م1940القاهرة،  



  

  

  الفهارس      
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  فهرس الأیات و الأحادیث

  الآیاتفهرس : أولاً 

  .94،ص 4،سورة النساء، الآیة "  ......النساء صدقاتهن وآتوا:" قال تعالى

 . 378، ص 19 -18سورة النمل، الآیة ....."  رب أوزعني أن أشكر نعمتك:"قال تعالى

  .527،ص 40سورة النجم،الآیة " إلا ما سعى وأن سعیه سوف یرى:"قال تعالى

    .36،ص228سورة البقرة،....." ولهن مثل الذي علیهن بالمعروف:"قال تعالى

ا   فهرس الأحادیث: ثانیً

ا فقد أذاني :"قال رسول االله صلى االله علیه وسلم  ً   .482ص  "من أذى ذمی

  .185ص "...ألا من ظلم معاهدًا"  :م قال رسول االله صلى االله علیه وسل

  .2676رقمه  ......."من قتل معاهدًا: "قال رسول االله صلى االله علیه وسلم 

اثال   فهرس الأشعار: ثً

  .33هذا أمیر المؤمنین تضعضعت ، ص

  .73فتحت للناس أبواب السرور به ،ص

  :فهرس الفرق والمذاهب والآدیان

    **الألف**                                   

  ،16،19،20،21،25،27،32،44،86:الإسماعیلیة

  16،25:الإمامیة
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  55،56،58:أهل الذمة

  34:المنصوریة

  .37،38،39،40:الأشراف

  **الباء**                                  

  25:الباطنیة

  **الخاء**                                  

                            .1: الخطابیة

  **الفاء**                                

  21،23،29،32،33،34،35،36،39،40،41،43،44،45،47،50،57:الفاطمیین

  **المیم**                                   

  .19،21:المباركیة

                                                         

  و البلدانفهرس الأماكن 

  **التاء **                              

  .51:تنس

  

  **الراء**                                  
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  .24،76:رقادة

  **السین**                                  

  ،27:سوجمار

  22،24،28:سلمیة

  **الغین**                                  

  29:الأغالبة

  **النون**                                  

  21:نیسابور

  .29:الناظور

  :فهرس الأعلام

  .17،21،23،28:إسماعیل

  25:احمد بن عبد االله

  27:أبو سفیان

  28،29،31،:أبو عبد االله الشیعي

  **الأبناء**                                 

  .79:ابن خلدون

  .25: ابن الأبار
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  .29، 27:ابن حوشب

  **الباء**                                

  .72:البكري

  **الجیم**                               

  .17:جعفر الصادق

  .24،57:جوذر

  ,40،41:جوهر الصقلي

  **الحاء**                               

  .27،30:الحلواني

  **السین**                               

  33:سعدون الورجیني

  

  **العین**                              

  .17،94:علي بن أبي طالب

  .24:عبد االله بن محمد

  .21:عبد الرحمان البدوي

  .72، 35، 31، 25:عبید االله
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  .29:علي ابن فضل

  22:عبد االله بن میمون

  **القاف**                            

  ،97، 87، 25،32،82:قاضي النعمان

  **المیم**                            

  .20:میمون القداح

  .19،21:محمد بن إسماعیل

  .24:محمد كامل حسین

  .  86:متز آدم

  34:المعز لدین االله

  25،34:المقریزي

  .78:المقدیسي

  **الدال**                             

  74:الدباغ

  **النون**                            

  .47:النویري
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  الشكر

  الإهداء

  ز-أ............................ .......................................مقدمة

الإسماعیلیة و انتشارها و قیام  الدولة الفاطمیة في   نشأة  الدعوة: الفصل الأول
  30-15 ...................................................................المغرب

  21-16. ..................................نشأة الدعوة الإسماعیلیة : المبحث الأول

  30- 22أهم معتقداتهمو  في دور الستر و الظهور الأئمة الإسماعیلیون: لمبحث الثانيا

  23-22...............................دور السترفي  الأئمة الإسماعیلیون:أولا  

ا         25-23.............................في دور الظهور الأئمة الإسماعیلیون:ثانیً

ا         27-25...................................................أهم معتقداتهم:ثالثً

  30-27.............................ربنشأة الدولة الفاطمیة في المغ:المبحث الثالث

  58-31.....................................طبقات المجتمع الفاطمي:الفصل الثاني

  44-32.............................................الطبقة الخاصة :المبحث الأول

  38-32.............................................كمةالأسرة الحاطبقة : أولا     

  41-38..................................................الأشرافطبقة : ثانیا     
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  44-42..................................................طبقة الجند: ثالثا        

  50-45.............................................الطبقة الوسطى:الثاني المبحث

  48-45..................................................طبقة التجار: أولا        

  51-48...............................أصحاب الحرف و المهنطبقة : ثانیا        

         58-51..............................................العامة الطبقة: المبحث الثالث

  55-51....................................................العبیدطبقة : أولا       

  58-55...............................................طبقة أهل الذمة: ثانیا       

  85-60..............................................والتقالیدالعادات :الفصل الثالث

  69-62........................................الطعام واللباس:المبحث الأول       

  64-62.........................................................لطعاما :أولا       

  63-62........................................الحاكمةطعام الفئة / أ              

  64-63..............................................طعام العامة/ ب              

  69-64........................................................اللباس:ثانیا        

  68-65.........................................لباس الفئة الحاكمة/ أ              

  69-68..............................................لباس العامة-ب              

  83-70.................................................الإحتفالات :المبحث الثاني

  74-70......................................................الزواج :أولا          
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  76-74....................................................الختان: ثانیا           

  83-76.............................................الدینیةالأعیاد :ثالثا            

  85-83...........................الفاطميفي المجتمع مكانة المرأة  :المبحث الثالث

  88-86....................................................................الخاتمة

  90-89...................................................................الملاحق

  99-91....................................................والمراجع قائمة المصادر

  105-100................................................................الفهارس

 


